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اي ينزيد "بدأت تفاضیل اده الاي 
ین على قيد الا e‏ و 


4 ا التحديد في شتاء عام AYY‏ والبحر في س 
ذا ألفه ‌ِ الجية القابلة للسواحل الاسبانية. اد 
داكا لا آثر للجال فيه“ في هذا السوقت تنسحب السفن 
٠‏ ات الصغيرة وقوارب النزهة لتتبع في اخلجان الضيقة 
۱ ولوان المادئة البعيدة عن آلامواج بانتظار الربيع والصيف» ۱ 


ار 


وتبقى السفن التجسارية الكبيرة وسفن الصید غير مکترشة 
بشحوب البحر والضباب وتلاطم الأمواج فكأنها تؤدي وظيفة 
أزلية کلفت اء فترخر الموانئ الكبيرة ذه السفن وتنقسط 
حركة العرال ونقل الیضائع من الرضيف الى السفن وبالعكس ٠‏ 
في هذا الحو المئيز با رکة والنشاط غادرت السفينة الاسبانة 
«دي جراسياء الميناء متجهة الى أعماق الخيط الاطلسي وعلى 
ظهرها عدد من البحارة لا يزيد على الشلائین » وف راس 
فبطانها «مورهوز» خطط كبيرة واحلام لا جدود هاء فقد غادر 
نفس الميناء قبل قانية آغهر ق رحلة طو يلة لصید افیتان, أ 
لها اعداداً كبيرا واختار .بنفسه عددا من البحارة الشجعان» لكن 
الحظ ل يحالفه في تلك الرحلة وكادت تکون اية له ولسفينته 
لولا أن تدخل القدر في الاحظة الأخيرة وبعث فم من يساعدم 
في تخطي ذلك المأزق الکبیر» فقد اختلف بحارته فيا بينهم ول 
يستطع بقوته وخزمه أن يعيد المدوء والانسجام فيا بينم قراح 
البعض يخطط للایقاع بالبعض الأخر حتى وضل الخلاف الى 
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كل ماولة اعراق السفینه: وحينها قطبع الرجلة وعاد من دون 
إن یکننب غیدا دک بل ل یستطم وفتها أن يسدد ديون 
الرحلة الا بعد آشهر : حيث ساعده آصدقاژه من عات 


الس 


وظل في الایام التالية لمذه الر حله یپ نفسه من جدید فاصلح 
ماعطب من سفينته ؛ ول شمل بحارته فاستغنى عن الشاکسین 


:هنهم واختار آشرین ۱ یقلون اکفاهج ومقدرة نهج وها هو 


لان يغادر الميناء وفي رأسه أحلام كبيرة في مطاردة الحيتان 
والعودة بربح وفير يستطيع بواسطته أن يفي ديونه ويدخر ما 
يزيد هنه لرحلاته القادمة ٠‏ 
نظر القبطان مورهوز الى البحر وهو على سطح سفینته فالفاه 
صديقاً حا على عكس ما يبدو غليه من جبرت وطغيان؛ 
والبحار الأصيل هو الذي يرى في البحر الميبة والرحمة والجمال 
حتى لو كان.صاخباً. جبارأء تتکسر على أمواجه اكبر السفن 
وینهار في دواره اشجم الرجال, فهو هكذا منذ أن تعرف عليه 


قبل ثلاثين عاما حين كان فق يافعاً يعمل على ظهر زوارق 
الصيد الضغيرة قرب السواحل والخلجان يساعدم في نشر 
الشاك وفي تقل السمك من الزوارق الى السوق٠‏ ومن ذلك 
الوقت ل يغيرٌ رأيه فيه؛ فهو يعشقه ویثق به حت وهو يبتلع 

السفن الكبيرة ويضرب زوارق الصيادين فيحيلها الى هشم» غير 

مكترث بالصيادين البائسين وهم يصارعون أمواجه العاتية في 
نزال رهيب لا تكافؤٌ فيه ٠‏ 


۱ كع القبطان «مورهوزه في أحلامه حتى غاب الميناء عن عينيه 


وم يعد يرى غير المياه الزرقاء الداكنة وغير النوارس التي تطير 
مع صفحة الاء ثم ترتفع قليلاً حين يفاجئها الزبد المتناثر بفعل 
الامواج ٠‏ 

في تلك اللحظة فقط عاد الى تفسهء وحين ألقئ نظرة خاطفة 
على السفينة ألفى كل واحد منشفلاً في عمله بجد ونشاط » 
فالرحلة في اولما والبحارة ‏ عادة ‏ في الايام الأولى يكونون 
نشطين» م حينء لم يتسرب اليهم الضجر بعد ول يغمرم الملل 
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- "ت»”1»1 ا د ت توس اا سس دن 
ا ا ا ا 000 ا سے ل سے 


سل منظر البحر الفی لا یتفر ۰*۰ امتداد الياء ال فاه 
والزبد وصخب الامواج ورائحة خشب السفينة العطن۰ كل 
ذلك یفرض على القبطان أن یکون مرنا وحكياً في سلوکه 
شعهم فالبحار في البحر مثل الضواري ق البرية لا تفع مغها 
سياسة التدجين ابداء فهو في الیناء شئ وفي عرض البحر شى 
آخر ختلف تماما والقبطان «نورهوز, شأنه شأن كل قبطان 
خبر البحر وخبر التوغل فيه في رحلات طويلة قناسية یعرف 
ذلك جیدا, واسدا تراه یقضي معهم کل وقته یسمم الى نكاتهم 
البذيئة ويأكل معهم ویسهر أحياناً سهرات صاخبة ل تخل من 
مشاکسات وخامبات غالبا ما تنتهي بجروح ورضوض بسيطة: 
۵ و و ۵ 


مضى يوم ويومان وثلاثة والسفينة تشق طریقها دون توقف 
والبحر 6 یعرفونه ما ان مدأ قلیلا حتق يعود فيزأر ثانية, 
ولکنهم اعتادوه واعتادوا خالسه تلك حت السفينة :دي 


جراسیا: أا تعرف شيئا من أسرار البحر وتقلباته فهي تندفع 

مسرعة حين يبدأ وتبطی قليلاً وتسیر بحذر وخوف حين یثور 
ویطفی ٠‏ 

وف ناية الیوم الثالث كانوا قد وصلوا الى الکان الذي یقصدون 
ویدآوا باتعظار الصيد ۰ 

كل سفينة شا حدودها ومیاهها الاقلبية قلهية الخاصة بها فالبحر شاسم 
۰ مترامى ي الاطراف ويستطيع أي و سعد سفیتته ان 
حيث یتربع على عرش بقعة من الاه تزید حدودها على حدود 

دولة صغيرة على اليابسة » ویستطیع أيضاً أن یفرض سلطته 
علیها حتی الاعاق, فلا أحد ينعه ولا أحد یصده هناك ٠‏ 


وهكذا فعل «مورهوزه: فقد قطع في الایام الثلاثة 4 الطريق ا 
«ذولته» هذه وترك سقينته رح و ےا2 ق عرص الخيط 


بانتظار خروج الحيتان ي تطاردها وتدخل معها في صراع دام 


مرير لا يتدخل فيه طرف ثا 
نام القبطان مورهوز ونام محارته تلك الليلة وم يحامون 


الى 


مهرجانات الصيد هذه . فليس هناك عند الصياد منظر اجل 
من رؤية عندد من الحيتان من بعيدء ولیس هناك منظر 


منظر إستسلام الحوت بعد محلب‌اردة ناسية تتخللها طعنات 
اا ا لياه الضافيه پالد ماد : 


بذلك المنظر ينتيي عادة مهرجان الصيد ؛ بعده يتم رفع 
الحوت إلى سطح السفينة حیث تعمل فيه السکا کین الحادة 


استیفظ البحارة على صباح رائق . فالبسر كان هادگا ودوداً 
والثمس ترسل آشعتها من بعيد عبر سماء صافية زرقاء فتلمع 
صفحة الماء كأنها أرض من البلور ۰ في مثل هذا الطقس يحلو 
للبحارة أن يخرجوا من أقبيتهم ويشيدوا هذا امال الأخاذ ۰ 

نها الساعة التي تسبق العمل بمدها یضي كل واحد الى مكانه 
وينهمك في عله » وراح كل واحد منهم يطلق نظراته بعيداً في 


البحر عله یکون أول من يشاهد الحوت ۰ حتى القبطان 
«مورهوزه كان قد ترك النظار جاباً وراح يتأمل البحر بعینین 
طافحتین بالسعادة والزهو فقد خیل له هو الاخر أن بأمکانه أن 


یری الحوت حتى لو كان على بعد عشرات الامیال دون حاجة 


الى منظار فالسیاء صافية والثمس قد طردت کل أثر للضباب 
و ذلك الشیاح : ی و 
ولکن الاحلام لا تتحقق دام » والصورة التي رسمها البحارة في 
مخيلتهم وانتظرها القبطان «مورهوزه بفارغ الصبر سرعان ما 
اختفت وحلت محلها صورة اخری : فقد ظهرت من بعیسد 
سفينة كبيرة في الکان الذي كان یتوقع الميع أن تظهر فيه 
الحيتان ٠‏ ومن النظرة الأولى عرف القبطان «مورهسون» أن 
السفينة التي ظهرت في الأفق ليست سفينة بضائع انا هي 
سفينة صيد كسفينتهم ولابد آپا رابطت في مكانها منذ أيام فقد 
لاحظ أا ثابتة لا تتحرك ولهذا فأن حظهم في الصيد قد 


اختفی أو کادء لاد هم من تغيير إتجاه السفينة والاغجار إل 


۳ 


مكان آخر بعید عن هذا المكان ٠‏ 
وحين وضع القبطان منظاره قرب عينيه أصيب بالدهشة » فة 
شئ إستوقفه وتركه فاغر الم ٠‏ / يكن القبطان مورهوز من 
الرجال الذین يدهشون لأبسط الأشياء ولا من اوفك الذین 
تثيرم الأمور الغريبة واحالات الشاذة » ولكنه في هذه الحالة 
كان مستغرباً متعجباً , أو هکذا بدا لساعدیه ویعض البحارة 
من الذین کانوا الى جواره » -متى انم انتظروا بفارخ الصبر أن 
يرفع النظار ویقول شیثاء فان منظره ليثير الاستغراب ویوکد 
با لا يدع مجالاً للشك أن هناك حدثا مفزعاً يقع في أقاصي 

البحر : 

وأخيراً رفع النظار عن عينيه وقال بدبرة وأثقة شديدة: 

ام اة امسات الى مشاعدة ۰ 

- ماذا تعني يا سيدي ؟ 

أجابه مساعده «پیدرو» وهو ينتظر مزيداً من التفصیل: 

- إنم في مازق » خذ وانظر ٠٠٠٠١‏ 


وراح الساعد «پیدرو» يلقي نظرة متفحصّة على السفينة امجهولة 
التي ظهرت فجاة في عرض البحر » فيا ظل البحارة الآخرون 
ینتظرون تفسیراً لا قاله القبطان ۰ لقد غاهد الساعد «پیدروه 
6 شاهد القبطان قبله بقلیل سفينة تضطرب في الافق وتسیر 
سير رک ای القبطان عندها أن هناك ما ينع قیادما 
قيادة سلية في وسط البحر ٠‏ 

ولكن ماذا جرى لهذه السفينة لتضطرب هكذا ؟ هل أصيب 

بحارتها عرض خطير منعهم عن العمل والتحكم في قيادتها ؟ ام 

ناموا في عنابرهم وتركوها تتأرجح وسط البحر بلا مبالاة ؟ 
وفجأة قطع القبطان «مورهوز» حبل العمت وصاح يخاطب 
ا البحارة : 
- أرسل إليهم إشارة التحية » لنعرف بالضبط أبة غفوة سوداء 
تكتنفهم في مثل هذا الوقت ؟ 

- حالا سيدي القبطان ٠‏ 
آجاب البحاز الضغیر نداه قائده وانطلق آل حیت بوجد عه 
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من المدافع على سطح السفينة خصص بعضهنا للدفاع ضد 


هجیات مباغة یشنها القراصبة في عرض البحر وبعضها الاخر 
تن سم ریب سرت ت لا يفهمها غير 
البحارة أنفسهم ٠‏ 
وانطلقت اشارة التحية عالية ؛ مدوية تشق سكون البحر 
أرسلتها «دي جراسیاه ال السفينة المجهولة » وصفت القبطان 
ومن معه بانتظار الجواب ٠‏ 
- غريب ليس هناك أي زد * 
قال القبطان عبارته هذه وقد تيا لمغادرة المكان متجهاً الى 
سطح السفينة حيث مکان الدفع الذي أطلق إشارة التحية ۰ 
- أرسل الأشارة نفسها ثانية ٠‏ 
صرخ القبطان موجهاً كلامه الى البحار الصغير المكلف بالاطلاز 
وقد بدا غاضباً مکفهر الوجه . فقد ساءه أن تافل هکذا آمام 
محارته من قبطان السفينة الفريبة التي تسیر سيرأ مضطریاً في 
عرض البحر . ناسياً آثبا رجا لا تستطیع الرد ؛ وربا هي 


رز 


۲۱ و غارتبا «نحاجة ساسة ال مساعدة» ا قال هو نفسه حين 

۱ شاهدها قبل قلیل في النظار ٠‏ 

2020 وانطاقت اشارات التحية ثانية » وثانية ل ترد السفينة الغريبة 

)2 عل التحية ٠‏ وقتها تملك القبطان «مورهوزه عضب شديد ول 

1 هل عدل © فد ده بمب إلى راه حت وس عادو 
وكيس التبغ» وراح يتح مع نفسه بصوت سموع : 

تا ٠١‏ تافلم كيف رتعائلوت ی التیطان موردون ؟ 


ویبدو أن القبطان في تلك اللحظة قد قرز شيا ماه فقد أشعل 
۱ غلیونه بپدوء وصعد الى قرته ۰ وبعد دقائق أضدر آوامره 
۱ بصوت قوي » حاد. ولکن لا آثر للغضب والانفعال فيه : 
۱ - انشروا الاشرعة بسرعة واجهوا حوها ۰ سادت السفينة ‏ 
قبطانم أنه يكتم غضباً شديداً في أعماقه وأن أ نتور أو اون 
في تنفيذ أوامره قد تکون عاقبته وخية عليهم ۰ وشذا راح 
الجيح يعملون منشاب!. وهمة : وما هي الا دقائق حت كانت 


۱۹ 


فيا كان القبطان سورهوز» ومساعدوه یقفون في المقدمة 
متأهبين لكل حدث مفاجئ يبرز في هذا الموقف الجديد . 
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20 
ن مسمس س ا ن ی ی ی ف 


ا 


مضى على هذه الحالة اكثر من ساعة > والسفينة «دي جراسياء 
تشق طريقها باتجاه السفينة اجهولة حتى صارت ترى بوضوح » 
وراح البحارة يحدقون بدهشة الى سفينة خالية من أي أثر 
للحياة » فها هو سطحها ودفتها وقرتها ذات الشبابيك 
الزجاجية خالية من البحارة » وها هي تطفو على وجه الماء 
تتقاذفها الأمواج من كل جانب من دون أن يكون هناك من 
يقف خلف دفتها ويوجهها الوجهة التي ينبغي أن تتوجه إليها: 
في تلك اللحظة أحس القبطان «مورهوزه أنه كان مبالغاً فى 
غضبه وانفعاله » وأن السفينة التي لم ترد على تحيته لل تكن 


تقصد اهانته والاستخفاف به؛ إفا هناك آمر حير أشبه باللغز 


۱۷ 


يكتنف حالة السفينة تلك. وهو الآن أمام إمتحان كبير 
يتوجب عليه حل اللغز اولا ومغرفة سر هذا الصت الغریب 
الذي ينشر أجنحته فوق ظهر السفينة الجهولة ٠‏ 

ا واحنن مساعدوه بتغیر حالته بد آن افتربوا من السفيتة 


وتأكدوا من ذلك حين قال بصوت وادع خفيض : 
= حكاينة هذه السفيننة غريبة !! لابد أن هناك سراء وان | 
۱ هناك سر كبير بالفعل » فاذا بغنی وجود سفينة كبيرة في 

۳ عرض البحر بلا بحارة ؟ 

۱ هل ضجروا من الحياة فأقدموا على الانتحار اشاعي دفعة 

واحدة ؟ آم تثبت بينهم معركة حامية أودت بحياتم جميعاً , 

| وما زالوا في عنابرم وعراجم صرعی ينتظرون من يلقي يجثثهم 

| هل فاجام مرض فتاك فانقض علیهم راخدا واحداً حى اجرد 

۱ ER _ 

۲ لابد أن واحتداً من هذه الاحقالات هو الذي وقع هم في 


ا ا ا 
۱ ۲ في تلك اللحظة احس الشطان « مورهوز » نان 
۱ ۱۸ _ شاك امرا محرا يكننف حالة السفينة تلك )) . ۱5 


المقيقة: ولا فليس أمامنا غير أن نومن بقصص الجن 
والأشباح ٠‏ 
كنا كانت الأفكار والتخيلات تطرق رأس القبطان «مورهوزه 
۱ ورؤوس بحارته » فكل منهم قضى سنوات عديدة في البحر » ٠‏ 
١‏ وا من الفرائب والعجائب ما لم يصدقه العقل؛ مره راحوا 
يطاردون حوتا أزرق خمسة أيام بلیالیها. و کاما جا منیم وهرب 
بعیك عاد اليهم ضارباً سفينتهم بزعانفه القوية من تحت فكأنه 
عة ویلهو معهم في لعبة طريفة للسلية > وسا أن یوشکوا 
على إصابته حتی یکون قد ذهب بعيداً , ولکنه سرعان ما يعود 
إلى لعبته من جديد . حق فقدوا أعصاہم٠‏ وحين أحس بأنم 
رون نش في اماف فیط ول بد ور 
' وجدوا صندوقاً خشبياً طافيا على وجه الماء وحين رفعوه الى 
_ شهر السفينة وفتحوه وجدوا فيه فاكهة من النوع الذي لا 
_ يررع إلا في الناطق الاستوائية حيث تبعد أشجارها أكثر من 
عشرة لاف ميل عن مكانها في البحر . ولولا انهم بعيدون عن 


۳۱ 


وقد امتنع 


ذلك في نفسه واضاف «ربا ۰۰ فالبحر يحوي من الفرائب 


«۳ 


طرق السفن التجارية لاعتقدوا انه سقط 
اکثر البحارة من أكل هذه الفاكهة لاعتقادم أن 
الشياطين هي التي ارسلتها للایقاع بهم۰ اشیاء غريبة وعجيبة 
رأوها في عرض البحر في رحلاتم الكثيرة تلك وابسطها وجود 


له می آلا اا وسط البطر ؛ ققد شاهدوا مره ا 


هلا تاه وحیتا :سح وا نه شا هالهم أن عرفوا انه 


كا 2 لد هه لا داد تستطيع بها أن تضعه على يدك أو على رجلك. 


دون ان تصطلي بحرارته ۰ 


ولكن أغرب المحكايات جیعاً هو ان تجد سفينة كبيرة تتهادى] 


5 عرض البحر بلا ركاب ولا نحارة ٠‏ 
مسا القبطان هو ر طو زه وراج خاو ر نقسه ماوع : 
. ماذا سنصنع لو كان هناك فخ منصوب للایقاع بنا ؟ قال 


ین وه ماب MEE e‏ 5 تحص با تنعل 5 


من احدی السفن * 


وحين وصل القبطان «مورهوزه في حواره مع نفسه الى هذا 
التصور أمر بايقاف السفينة وطلب من مساعديه إرسال زورق 
صغير مع ثلائة من البحارة الشجعان ال السفينة الجهولة 

لا کتشاف السر ۰ ١‏ 
وهکذا إنشغل عدد من البحارة بفك حبال الزورق الصفیر 
و انزاله الى البحر ثم هبط اليه على سام من ابال ثلاثة من 
البحارة الذين يُعقد عليهم في مثل هذه الأمورء فيا ظل 
القبطان «مورهوزه ومساعدوه يتابعون علية فك الحبال وإنزال 
الزورق ثم هبوط الرجال الثلائة اليه وتحركه صوب السفينة 
الخهولة ٠‏ 


مضی ما يقارب ربع الساعة قبل أن يصل الزورق الصغير الى 


السفينة » وحين رفع أحد البحارة الثلاثة يده واسك يكل 
السفينة عرف القبطان 1 بم یتهیاون لاختيا ر کان الصعود» فى ی 
0ل ا ورا ج يشابع علية صودم ای 


ae‏ ریز 


۲ 


کان قلق القبطان «مورهوز» واضطرابه واضحا » فقد كان يأخذ 


واحدة مع مساعديه ولا بجر اعد متهم على سؤاله.والتحدث 
إليه » ول يترك المنظار الا بعد ان صعد الثلائة جميعهم وغابوا 


نفساً عيقاً بين فترة واخری وهو صامت لا يتحدث بكامة 


رد 


عن عينيه داخل السفينة المجهولة ۰ 


14 


حین آقترب البحارة الثلاثة من السفينة وصا, وا على بعد 
عشرين أو ثلاثين مترأ إستطاعوا ان یشاهدوا اسها مکتوباً على 
القمرة ٠٠‏ انها السفينة «ماري سليست» ٠‏ 

ولکنهم م يشاهدوها ولم یسمعوا بهذا الأمم من قبل٠‏ وماذا يعني 
لك ؟ فهناك آلاف السفن تتأهب في الوانیع وعشرات الآلاف 
۱ خر في البحار للتجارة والصيد وتقل السافرین ۰ وإذا كان 
ا عن مانا فنا ۱ ۰ستصیر لنا صدا متا 
وك أن نكون قد أستولينا عليها بالقوة ک يستولي القراصتة على 
| سقن التجار في أقاصي البحار ٠‏ 

۽ هذا الوضوع راح البحارة الثلاثة يتحاورون قبل أن يتسلقوا 


0 


200 البل إلى سطح الستينة ل يكن لدم سوق مسدس واحد 
۱ ومدیتین طويلتين عانتين » وكانوا يتئون الا بضطروا لاستمال 
٠ ٠‏ سلاحهم هذا فاذاءكان هناك فخ للايقاع بهم فهل باستطاعة 
۱ سدس واحد وعد يتين أن تحسم ممركة ؟ ولكنهم على اية حال 

م يستطيعوا الاب الى هذه الهمة دون سلاح» على الافل من 

۱ باب الدفاع عن النفس إذا استوجب الأمر ذلك ٠‏ 

۱ اول شیم فمله البسارة الثلائة خين وجدوا أنفسهم على سطح 
السفينة الغريبة هو إلقاء نظرة فاحصة على السطح» ولا تأکدوا 
یدارم لوب من أي أثر لأنسان توجهوا الى السلم للهبوط 
الى ۵ 1 کن ب باس و وتو با ة وان 


يت 


اة + وکان «باترك» ارات ابساران الآخران ب یسیرآن: 
خلفه وعيونها متألقه بضوه هو مزیج من وف والتأهب لا قدا 


5 بشكل مشاجیغ قر 9 البخارة العلاثة احا م 
بأن في الأمر ريبة » وان هناك عیوناً تترصدم وتراقبهم حى 


۳۹ 


۱ 
مر ا 


السفينة حاول بناترك آن يكسر هذا الطوق القاس » طوق 


الست. فقد كان الصمت اکثر مرارة من المفاجات التي يتوقعون 
حدوعا» وكان ملغوماً با وف والرعب والقسوة » حت ان نقرة 


| خفيفة على الخشب كافية بأن تجعلهم یقفزون الى السقف ۰ فقال 


- غریب ٠‏ تبدو کنا مهجورة تامأ ٠‏ 


آجاب «دونالد» وكأنفا أراد أن 'يزيح ثقلاً كبيراً فوق صدره بعد 
هذه الدقائق الطويلة من الصمت ٠‏ نعم ٠‏ 
ل | تبقى معاء فربا نصبوا لنا فخاًء في هذه الاثناء داروا في كل 
رات السفينة وعتابرها فلم يجدوا شید ذا بال » حتى خیل 
ورج أنهم ربا ماتوا فعلاً بوباء قاتل » وراح يتصور كيف 
12 الطاعون بالسفينة وكيف ان حارتها بدأوا يتناقصون واحداً 
بعد آخر ‏ فکاما مات حدم رموه في البحر حق لم يبق سوى 


۰ ولمذا يجب أن 


۳۷ 


A 


بحار. واحد جلس على حافة السفينة » وحين آحس بدنو أجله 
ألقى بنقسه هو الآخر في البحر ۰ 
وغین وصل «جورج» بتصوره الى هذا المد م يجد بدا من أن 
یقول : ۱ 
- كونوا على حذر + ربا السفينة موبوءة بالطاعون » فلا تسوا 
أي ثئ ٠‏ 

کان باترك ودونالند خائفین ایضا ولکنها كانا يتوقعان 
آشر غير هذا » وحين معا ما قاله «جورج» أخذا يسيران بحذ 
فا سينتقل ليا هذا امرض الخيف من خشب السفينة » وأيعد 
يدا عن هیکلها بعد أن كنا یستندان اليه وهسا یغبران 
عبر ال آخره لحظتها اقترح باترك أن یترکوا السفينة ويغود 
ال سفينتهم بمد أن تفحصوها جیداً » لکن جورج الذي ود 
نفسه موضع قائد الجموعة تذکر أنهم لم پذهبوا الى الطبخ » قاذ 
تری سیقولون للقبطان «مورهوز» حين يسألهم عن ذلك ؟ شا 
طلب منيم أن يذهبوا الى هناك فلم يجدا بدا من أن یتبعاه وه 


"١ 13 ع‎ 
i 23 
1 م امعان‎ i 


0 «ؤخرة السغيئة مر عبر آحد راتما الضيقة ٠‏ 


۳ إنها سفينة‎ » 00 ٠ 
هد باقتضاب عاولاً أن يضفي على جته طابع الزاح‎ 1 


ا 


: ند مصنوفة وعلب موزعة على الرفوف ولحوم مجففة 
و لت ری منتشرة هنا وهناك ٠‏ 


ة وقف الجيع مذهولین آمام إحدى الوائد » لم یستطیع أحدم 


1 13 ل ا ون ين کف[ ۱ ۳ 


۲ - 


ون عليهم ما شاهدوه في تلك اللحظة ٠.‏ 
قد كان على احدى الوائد ثلاثة أكواب من الشاي ها زال 


أو اق نا سحا دب على السفينة «ساري ۱ 


3 ا شد ت جوز رج باب خشبية فظهر له الطبخ واضحاً 


"فلو انشق ق قاع السفينة ودخل عفریت من البحر لكان : 


۳۹ 


ل يفف دونالد بزاحه شدة الذعر الذي أصاب رفيقيه » خاصة 


البخار بتصاعد فييك م 


۱ | يصعد لیش. الحبال فرق الصواري إذا ما تقطعت بفسل 
. يا المي ۰۰ لابد أن أشخاصاً کانوا هنا قبل قليل ؟ 


| العواصف والرياح الشديدة » ولكن جورج ‏ کا أظن ‏ لم يشهد 
قال جورج ذلك وهو و 011 مثل هذا الوقف من قبل وطذا ترى ساقیه القويتين الشديدق 
۔ ولكن كيف خرجوا ولیس هناك سوى سم واحد ؟ آلراس ترتجفان ذعراً في مطبخ السفينة «ماري سليست» دون 
أجابه باترك وقد مرت عيناه على الاكواب الثلاثة » في هذه | أن يكون هناك شئ غير ثلاثة أكواب شاي یتصاعد منها البخار 
اللحظة كن دونالد ینظر الى ساق جورج اللتين. بدأتا تمتنان قآ فوق ٠‏ وقبل أن يستميدوا وعيهم كان فونالد قد تقدم الى 
من اخوف ء فابتسم في أعماقه رغ شدة الخطر الذي يتهددهم | قدر موضوع على خشبة.عريضة في إحدى زوايا الطبخ » وما ٠‏ 
ورغ اللنز الخيف الذي یتفون أمامه الآن ء ولكنه لم يستطع | إن رفع عنه الغطاء حتى تصاعد البخار عالياً نصاح: بدهشة : 
إلا أن يقول بشن من الزاح الشوب با موف : | - انظروا انها دجاجة مسلوقة ٠‏ 
فین ثلاثة واكواب الشاي ثلاثة » انها دعوة شاي يقيها لنا | هذه ليست مزحة ۰۰ دعونا نهرب بسرعة ٠‏ 
أشباح السفينة ۰ | قال جورج ذلك وانطلق خارجاً من المطبخ یتبعه باترك 
ودونالد مسرعین ۰ 
جورم الذي کان يدعي باسترار انه آحد الرجال العدودین في 
البحار » لقد كنت تمده حقاً في المامات والشدائد ولكنها شدائد 
من نوع آخر فهو يتبرع باصلاح أي عطب في السفينة وتزاه [ 


انا 00 


متی وقت طویل على وجود البحارة الثلائة في تلك السفينة 
احهولة + وما زال القبطان مورهوز وحارته ینتظرون بفارغ 
الصبر عودة رفاقهم الشلاثة الیهم ومعهم آسرار تلك السفينة 
الحائمة في عرض البحر ٠‏ لکن الساعات تمضي دون أية بارقة من 
آمل » وتحول القلق علیهم الى خوف رهیب على حياتم » فاذا 
تری جری همم حين هبطوا داخل السفينة تلك ؟ 

هل صح ما تخیله القبطان من وجود فخ للایقاع بهم ؟ أم انهم 
صرعوا ایضا بذلك المرض اللعون » الذي ربا تفثى بين بحارها 
فقض علیهم جیعاً ؟ 


0 يترك القبطان «مورهوزه الامور تسیر ببطه دون أن يفعل 


۳ 


الببحارة على ظهر السفينة E‏ قائلا : 


- فضى اكثر من ساعتين ول يعودوا ؛ لابد أن حادثاً ما قد 


حدث هم» وليس باستطاعتنا أن ننتظر ساعات أخرء کونوا 


على أهبة الأستعداد فقد قررت أن نقتحم السفينة قبل ان 


ينجحوا باستدراجنا الى فخ لا نستطيع الافلات منه» ٠‏ 

حين انتهى القبطان «مورهوز» من كلامه ساد السكون والوجوم 
ا جيع » ثم ما لبشت الممهمة أن ارتفعت قلیلا قليلاً بكلام غير 
واضح سرعان ما قطعه القبطان ثانية بقوله : 

- لیذهب كل واحد الى مکانه وستصل التفصیلات حالا. وراح 


البحارة يممون بعبارات غير مفهومة وم یمودون الى أماكنيم في ‏ 


السفينة » في حين ظل القبطان مورهوز ومساعدوه يرسمون 
۳ خطة المجوم » فيا ذهب الشرف على السلاح مع إثنين من 
البحارة الأقوياء لتوزيع البنادق والهراوات والمدى على رفاتهم 


۳۵ 


اکتل کل شئ كان قد مضی على وجود البحارة الثلائة في 
السفينة الأخرى حوالي أربع ساعات ٠‏ 

في تلك اللحظة تحركت السفينة «دي جراسیا» باتجاه السفينة 
الجهولة وقد إستعد بحارتها لخوض معركة فاضلة » لارجة فيهنا : 
وقد تبيأوا أيضاً لكل 'الطوارئ والفاجآت التي قد يباغتهم بها 
بحارة السفينة الأخرى حتی تلك التي لا تخطر على البال ۰ فقد 
رغ مثلاً اثنان للء كل الاوعية بالاء تحسباً للحریق » فربا 
تسلل إثنان أو ثلاثة من تلك السفينة الى «دي جراسیا» وأشعلوا 
فيها النیران ٠‏ 

وحين اقتربت السفینتان من بعضها إمشدت باسح البصر ألواح 


خشبية عريطة من السفينة «دي جراسیاه الى السفينة الاخرک | 


وبدفس الوقت قفر القبطان «مورهوزه وعدد من محارته 


المدججين بالسلاح الى سطح السفينة تلك عبر الالواح الخشبية 


المتدة بینها * 


كان الحجوم سریعاً ومباغتاً . والاندفاع لا يترك لحظة للعدو 


١ 


يستطيع فيها أن یستعیدوعیه للدفاع عن نفسه وصدٌ هذه القوة 
المندفعة » الضاربة » ولو كان العدو موجوداً لحظتها في السفينة 
لاصيب بالانکسار والهزيمة بالتأكيد » ولکن - للاسف - لم يكن 
هناك أي آثر للعدو . فا إن صار البحارة الدججین بالسلاح 
على سطح السفينة وفي أنحائها الاخری حتى آصیبوا بالخيبة » 
فالبنادق مشرعة والهراوات ما الط و پلة مرفوعة الى 
الاعلی » ولكن ليس هناك من أحد في مواجهتهم٠‏ وبالتدریج 
کف البحارة عن الاندفاع وعن نامیا الوحشي المستيري الذي 
یسبق العارك عادة » وراحوا ینظرون الى بعض والى عنابر 
السفيثة الخالية ؛ الصامتة مثل مقبرة كبيرة وهم مندهشون » 
وکان القبطان «مورهوز» اكثرهم دهشة وعجباً ٠‏ فاذا كانت 


السفينة خالية فأين ذهب حارته الللاثه با تری ؟ ول جد 
_ تفسيراً ولا حلاً يريح به عقله من هذا العناء سوی أن ۳ 
من البخارة تفتيش السفيدة تفتيفاً دفیفا- وهكذا حصل ۰۰ 


ر 


ظل البحارة يجولون داخل عنابرها وبمراتها ویرفعون برمیلاً من 
هنا ولوحاً من هناك علهم يجدون شخصاً ختبشاً في مکان ما 
من السفينة ٠‏ ولکن عبثاً » فكل عنابرها خالية » وکل ممراتها 
ساكنة لا آثر للحياة فيهاء وحين فتح.أحدم باب الطبخ ورأى 


لیخبر القبطان بلك ٠‏ 

هدم القنطان و مبعية مسأعدوة الى المطبخ وهناك وق یفکر في 
الامر ٠‏ وبعد تقليبه على كافة الوجوه توصل الى حقيقة الأمرء 
© ففي اعتقاده ان بحارته الملانة حين دخلوا السفينة وم يجدوا 


فيها أحداً من البشر راحوا يفتشون عن الاشياء المينة من أموال | 
وجواهر : وقد انشفل أحدم بصنع الشاي وتهيئة غداء جيد ظ 
هم٠‏ وفي هده الأثناء ربا عثروا على بغيتهم فاتفقوا فيا بینهم ۱ 
| ثم أضاف هامساً :«ساعلم جورج كيف يكون نبيلاً ويحترم آداب 


على اقتسامها » ولكن وجودنا نحن سيضيع علیهم الفرصةء فيل 


يخبئون الذهب في هذه السفينة أم يأخذونه معهم ؟ هل ٠‏ 


يعودون إا نا أم. يظلون في السفينة ؟ 


۳۸ 


' على اية حال فهم ربا فکروا في الأمر من کل الوجوه ايضاً 
' ولکن ل يجدوا بدا من المرب » فأخذوا الذهب الذي وجدوه 
' وهربوا بعکس الاتجاه بحيث لم نستطع أن نرام وم بپربون » 
_ لأن هذه السفينة الكبيرة تقف حاجزاً بيننا وبينهم » وبطبيعة 
أكواب الشاي الثلاثة والدجاجة المسلوقة في القدر هب مندفعاً | 


الحال لل يكن لديم الوقت الكافي لأكل الدجاجة أو لشرب 
الشاي ٠‏ 
ونظر مساعدو القبطان اليه وقد بدت على وجوههم علامات 


_ الدهشة » فالامر أصبح واضحاً الآن والدلائل كلها تؤكده وهنا 


فليس هناك وقت ممكن تضییعه: صعد الميع الى سطح السفينة 
ووقف القبطان مورهوز يصدر التعليات بصوت عال : 

- لن يذهبوا بعيداً » أنزلوا الزوارق وابحثوا عنهم في كل 
الاتجاهات ۰ 


الا 
إنشغل البحارة في السفينتين بانزال عدد هن الزوارق الصغيرة 


۳۹ 


. الى الاء» واستاسوا آخر التعلهات حول البحث عن أصدقائهم 
الثلاثة الذین انفردوا بالذهب والال وهربوا به ۰ في هذه الائناء 
إنطلق صوت قوي من أحد جوانب السفينة : 
الزوارق ۰۰۰ أوقفوا إنزال الزوارق» ۱ 
وطرق هذا الصوت آذنی القبطان «سورهوزه 6 طرق آذان 
البحارة جميعاً » فالتفت الى الجهة الى إنبعث منها وقد تلبسه 
الغضب وارتسم على وجهه الاستياء: 
- من هذا المجنون الذي يعطي الأوامر ؟ 
وقبل أن يتحول غضب القبطان ان جنون ذهب 
أحد مساعدیه مسرعا لیستوضح 
اذا يطلق ذلك البحار أوامره ا لا يستطيع أن يأكل 


في الوقت الذي پر ید * * وحن وت اها وما زال بص 


«أوقفوا إنزال 


موجهاً كلامه الى جبيع البحارة على سطح إلسفينة لم یستطع ۱ 


مساعد القبطان الا أن يصرخ بوجهه قائلاً : 
ماذا ج ی ؟ كيف تتجرأ على إصبار الأوامر ؟ 
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EO a a جلیه‎ 


أجاب البحار ببدوء وعلى شفتیه ابتسامة المنتصر : 
- ولاذا ننزل الزوارق ؟ تعال انظر ۰۰۰۰ 
وحين مد ساعد القبطان نعف جمه لینظر من فوق السقينة 
فوجئ بقارب صغير مربوط أسفل السقينة وباد يختفي تحت 
هيكلها العالي ٠‏ 
آجان البخار قساعد القبطان وهو ما زال على انحناءته تلك : 
دهذا هو زورق رفافنا الثلاثة 
فم مساعد القبطان بصوت خافت يكاد يبين : 
- عجیب ۰۰ إذأ فهم لم يسرقوا المال وروا !! 
ولا آخبر القبطان بذلك كفت طؤيلاً وبدت الدعفة على وجهه 
وقال بأل وحيرة : 
«هذا لغز محير ۰۰۰ فهم ما زالوا في السفيئة وم يغادروها ۰ 

© و © ۵ 


3 


إتقسم البحارة الى جموعتين » إحداهما ظلت في السفينة الجهولة . 


کي تقودها ا أمر القبطان «مورهوز» الى الساحل والثانية عادت 
۱ الى السفينة «دي جراسياء بعد أن غادرها الجميع إثر هجومهم 
السريع على السفينة الغريبة تلك ۰ وكان لابد من قطع الرحلة 
والعودة الى الیناء » إذ لا يكنهم في هذه الحالة أن پستروا في 


مهمتهم لصيد الحيتان وقد فقدوا ثلاثة من رفاقهم بصورة | 


غامضة ۰ وأضيفت الى مسؤوليتهم مسؤولية جديدة » هي قيادة 
سفينة كبيرة خالية من الركاب وایصاها الى الساحل ٠‏ 


كانت السفینتان تسيران ببطه باتجاه اليابسة » وكل واخند من 
البحارة المنتغرين على سطحييبا مشفول بالبخث عن تفسير 
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مناسب هذه الالفان إلا ان اكثرم حيرة وذهولاً كان القبطان 
«مورهوزه نفسه . وفذا ظل في قرته ینظر الى السفينة الغريبة 
وهي تبحر أمامه وكأنه ينظر أل أحد الأشباح الخيفة التي تزخر 
بها الحكايات القديمة والأساطير ٠‏ ها هي تسیر أمامة الآن كأية 
سفينة أخرى ٠‏ إلا ان “تصورها وهي في عرض البحر دون ركاب 
هو الذي يثير في نفسه الخوف واطيرة » ثم غياب يحارته الثلاثة 
الشجعان فجأة حالما استقروا داخلها تحول من شك الى رعب 
قاتل م يجد له أي تفسير ؛ واللفز الشالث الذي جعل الأمر 
يفوق الخيال في غرابته هو وجود أكواب الشاي الثلاثة 
والدجاجة المسلوقة توا ٠‏ 


أيستطيع الان بعد كل ما حدث أن يعتبر ذلك جرد حالة من 
الحالات التي تحصل عادة في البحر ؟ ثم ماذا تراه سيقول حين 
بصل ال الساحل ؟ ويماذا سيخبر اهله وأصدقاءه وخفر 
لسواحل هناك ؟ أيكفي سرد الحكاية من بدایتها لاقناعهم ؟ 


لا أظن ۰۰۰ لايد له من أن يجد الحل » ولابد له في هذه السافة 


3 


التي تفصله عن الساحل من حسم العرکة الدائرة رحاها الآن 
داخل رأسه وأعاقه٠‏ لهذا ظل في قرته ولم یفادرها ۰ ظل 
وحيداً مع نفسه بعد أن ترك مهمة القيادة الى احد مساعدیه 
يضدر الأوامر ويتفقد البحارة في السفينة دون أن یتدخل في 


شی ٠‏ وحين اح مساعده لك تركه وحيدا وم يقطع عليه 


و حدته وتش ۰ 


نعود الى السفيئة المجهولة ۰۰۰ النهار یقترب من نپایته » وكل 


شئ فیها کا ترکه القبطان «سورهوز» » فها هي تسیر آمام ۱ 


لسفينة «دي جراسیا» 6 لو إن شيئاً لو يحدث قط الا ان 
بحارتها الموزعين في مواقعهم ما زالوا متهیبین » خائفین ۰ لیس 
باستطاعتهم أن یالفوها ک ألفوا قبلها عشرات السفن التي علوا 
عليها » فئة احساس غريب بأنها تخفي في داخلها عدواناً غامضاً 


علیهم وإنها بأية لحظة ستفاجلهم وتقضي عليهم » لهذا ظلوا 
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الساعات الأولى من قيادها حذرين من كل شئ » حتى من لس 
الحبال والأشرعة والادوات الاخرى التي لابد من العمل بها 
1 ۲ ۱ فيتة 1 


وقد تطوّع بعضهم لتفتیش :عنابرها ومراتپا کل ساعة للتأکد من 


سلامتها وخلوها من الخاطر , حتى اط,أنوا قلیلا بعد مضي عدة 
ساغات على الأبحار » وحین حاول بعضهم المبوط: للتفتیش صاح 
مساعد القبطان بهم مندداً بهذا السلوك الذي يم عن الخوف 
والجبن وقال هم بصراحة : «هذا قلق لا معنى له » فاذا 
تتصورون بداخلها ؟ لوكان هناك شين لاستطعنا العثور عليه 
ثم انهم ليسوا حبات قح كي يختبئوا في شقوقها وقيعاها : لو 
كانوا قد تحولوا الى جرذان لاستطعنا القبض الاب 
هي الجرذان ترح في کل مکان» آصعدوا الى أماكتم وکنوا عن 

هن العبث الذي لا قهدي تفمأة ٠‏ 

بهده الحدة والفضبية ای 
سطح السفينة ٠‏ في تلك اللحظة كان EE‏ 
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تفتیش احد العنابر فرفعوا الاخشاب والحاجيات القدمةا 


والصنادیق وأكياس الفحم والملابس العتيقة عن الشاجب وعدداً 
من البرامیل الفارغة » وحين سموا تقريع ساعد القبطان 
وتندیده بهم لم يأبهوا لذلك بل على العکس شعروا أنه قد أزاح 


عن صدورم الرعب واطشوف الذي خم عليهم منذ اللحظات | 


الأولى لدخوطم السفينة فاتقلب ذلك الخوف الى مزاح وراحوا 
یتندرون ویضحکون وكأنهم ١‏ يكونوا قبل قليل فريسة لذعر 
50 

وحین رفع أحدم برمیلا فارغاً الى فوق قال وهو يضحك : 

- فار منذ ملیون سنة غل اقل ۱۱ 

فأجابه زمیله بنفس الروح الرحة الساخرة : 

- [ذا دعني آتنفس قليلاً من امواء العتق ۰ 

وراح 3 4 س تس مد ويقهقهون وما 2 أن 


الول لال ممع ود “كان | 


فة واحد من البراميل الفارغة یتدحرج وسط العنبر .. 
د :يتدحرج دون أن یه أحد في هذا السکون ؟! ١‏ 
قال أحدم وكأنه يحدّث نفشه ٠‏ 


د لابد أن يدأ خفية دفعته !۱ 


أجابه نيه وقد خم شون ثاب عل 36 
ولى لا ينزلوا الى المنبر ویفتشوا هرةٌ أخرى استر زميلهم 


الثالث في صعوده وهو نقول : 
دعقا من هذا آشراء 


شيع في نظرك خیفاً ٠‏ 


سعد البحارة الى سطلح السفينة ول يعنودوا یفکروا بجادشة > 
١‏ البرميل التدحرج » وربا 5نوا على حق يامام هذه الحادثة 
مارا هو شأها في تسلسل الأحداث فرب اي مرت 0 
يم ؟ م انم فتشنوا اكثر تلك البراميل الفارغة الموزعة على ١‏ 
العنابر وم يكن وجوده لأسا يثير الأستفراب ٠‏ فليس , 


م یکن شاا تسدحرح »ثم اننا 
فتشناها جیداً وام نعدها الى أماكنها ا عب : اند اصح كل 2 


MN 


7 8 7 ۲ . 3 ۳ ۳ ۳ 1 1 ی قا TE‏ 12 
3 . يعدا" ۰ 5 ۴ 3 با ۴ 
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في عرض البحر سفينة واحدة تخلو من هذه الأعداد الکبيرة من 
البراميل لحفظ الاء والزیت والنبیذ والاطعمة السائلة واحنفة 


وغير ذلك ما يحتاجه البحار في سفرانه الشاقة » الطويلة ٠‏ 
وبعد العشاء انشغل اكثر البحارة بالأحاديث الجانبية وتشعيت 
أحاديغ في كل الأتجاهات وتطرقت الى اكثر الموضوعات حى 
اتتهوا الى آقرب المواضيع اليهم واكثرها التصاقا بهم » انه موضوع 
السفينة الجهولة التي يقودونها الآن الى الساحل ٠‏ 
قال أحدم : هل سنقتسم ثنها بالتساوي حين تباع ؟ 
أجابه آخر بپدوء : نعم ولكنها لن تباع الا بعد إجراءات 
طويلة ٠‏ 
- ولاذا هذه الأجراءات اللعينة ؟ 
د لاجم سیظنون آننا هاجتا السفينة فى عرض البحر وقتلنا 


٠ يخارجا‎ 


حين سمع البحار الآخر الفقرة الأخيرة من عبارة صاحبة راح 
يەم بوجوم : 
- هذه مصيبة لم أفكر بها من قبل ٠‏ 


1۸ 


مضت السفینتان تشقان طریقهبا عبر الامواج فيا خم الظلام 
على کل شئ وبات لا يمع غير صفير الریاح في الأشرفة 
وارتظام الأمواج هيكل السفينة ۰ في مثل هذه احالة وفي مثل 
هذا الوقت پشعر الخيع بالأمان » وتسود النفوس حالة من 
الطبأنينة الكاملة فيلتفة کل واحد بفطاء أو عباءة أو رداء قدم 
٠‏ ویتکیع على جزه من السفينة وینام» حتى هؤلاء المكلفين 


ات اراسة والراقبة أو سواها يَظلون یقاومون بشدة 


اغراءات هذه الغفوخ التي لا تقاوم . 
وبعد منتصف الليل بقليل كان أكثر البحارة تاين » وكان إثنان 
أو ثلاثة من المكلفين بالحراسة وللراقبة أقرب الى النوم منهم الى 
اليقظء ‏ ولكنهم بين فترة واخری یفتحون عیونم في عة 
البحر فلا يرون شيعا غير شغلة ذابلة في قرة السفينة ترسل 
نوراً شاحباً وسط عال هائل هن الظلام » فترتد نظراتهم پسرعة 
وتعود عیونم ثانية الى الانغلاق ٠‏ 
في هذا الجو الساكن » الظل ؛ انطلقت فجأة ضرخة مدوّية من 


. سطح السفينة ألجهولة تبعها سقوط جسد ثفیل وسط الماءا» 
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57 26 آي ا ا 


. وبلحظة واحدة انتهی کل شى » وسرعان ما ایقظت البحارة 


الآخرين. ضراوة الصرخة وشدة تألم صاحبها فضوا مسرعین الى ۰ | 
جهة الصوت وکل منهم یتحسس سلاحه خائفاً مذعوراً ٠‏ كان 
كل شق ا ترکوه قبل ساعتین أو ثلاث » هاذثاً » سانا » ا لو 
أنه يحاول أن يخفي جريته الجديذة ٠.قال‏ المساعد موجه ١‏ 
كلامه الى المیع ؛ سائلاً عن البحار الکلف محراسة ذلك الجانب 
من السفينة مع أنه يعرف بالضبط-انه البخار جاكسون » فقد ' 
نّم هو.نفسه مسوؤليات الحراسة والراقبة بين البحارة » وهو 
الذي وضع جاکسون في الجائب الاین من السفينة ومع ذلك 7 


طلب من حار آخر أن ينادي بأعلى صوته على جاكسون ٠‏ 

: وانطلق الصوت مختلطاً مع هدير انوج وصفير الرياح ۰۰ 
جاكسون جا.. ك:: سون۰۰ جاء٠‏ ک۰۰ سون ۰۰۰۰ ٠.‏ ولكن 

البحر م يجب بغير ضربات الامواج على هيكل السفينة وکن 


الامر كله لا يعنيه ٠‏ وراح زملاء جاکسون يبحثون هنا وهناك 


4 وامتدت رقاب اميع تحدق ف صفحة لاه الداكنة المظامة : 


ولکن ۰۰ باس ییاد البحر ابتلع البعسار. ۱ 


ار 


فحاة انطلقت صرخة 7 من 3 اسف E‏ 
تمعها سقوط حسد تفيل وسط الام )) ٠‏ 


جاکسون وأطبق عليه ٠‏ 
في تلك اللحظة والبحارة جميماً یقفون حول مساعد القبطان 
الکلف بقيادة السفينة الجهولة كان هناك لغز جدید اضیف الى 
قائة الألغاز احيرة التي رزئوا بها بعد اقتراهم من هذه السفينة 
الملعونة » انه اختفاء جاكسون ٠‏ 


لم يبق من الليل إلا القليل» وفي مشل هذه الساعة ليس أمام 

مساعد القبطان سوى الانتظار الى الفجر 5 إخبار القبطان 
' «مورهوزه في الامرء اذا ترق سيصنع في مل هذه الساعة 
المتأخرة من الليل لو حاول إيقاظه الآن وإخباره ؟ ثم كيف 
ستقترب السفينة الجهولة من السفينة «دي جراسیا» من دون أن 
يحدث تصادم بينهها يؤدي الى غرقهها معا ؟ كان الأفضل في 
_ رأيه أن يترك الأمر حتى الفجر فحادث مشل الذي وقع 


آم 


7۲۳ :۷3 ۲۲5۲۲ ان سس تست تست سس .مس 


لجاكسون يوه داي الستار © و يكرن نا حصل ا 
لورفا كيه الغا والاهمال ٠‏ 

ومع انم لا يقللون من شأن الحادث المؤم ولا من شدة وقعه إلا 
انم کبحارة مارسوا مهنة البحر الشاقة » الريرة » ها عليهم الا 


٠‏ المودة الى اعمالهم وواجباتهم المكلفين بها وكأن کل شن جلى حاله 


قبل مداع الصرخة المدوية واختفاء جاكسون من سطح السفينة 
واعتبار ذلك الحادث قضاء وقدرا. وهكذا عاد كل واحد الى 


مكانه ثانية » وكلف حار آخر بالحراسة في الجانب الايمن من 


السفينة بدل البحار جاكسون » وراح كل منهم يتدثر بغطائه 
كأنه حاول إخفاء نفسه من أخطار محدقة به من كل جانب »> 
ومرّ وقت قصيز ما زال الجيع فيه متيقظين » حذرين » لا 
يريدون أن يخطفهم النوم ثانية » فا زالت صرخة رفيقهم 
«جاكسون» تضج في أسماعهم وتبعد عنهم شبح شبح النوم ولكن في 
تلك اللحظة بالذات كان هناك من 5 بدفه ۰۰ ينظر 


اليهم ويحسب عليهم انفاسهم واحداً واحداً ٠‏ ولو كان مساعد ١‏ 


القبطان يعرف بالضبط ما يدور في أحد عنابر السفينة ثم على 


of 


[ شعي لين من میا يرك ».ولکن الأو ر كانت تجري 


دوع ه عَجِيب وبلريلة تباسةاحى أن بحمارة اة الجهولة. 
ومساعد القبطان م يشعروا با حدث وقتها في السفينة التي م 
ا 1 


ينانا 


الساعة تجاوزت الثالثة بعد منتصف اللیل وکل شئ في السفينة 
O‏ اا 


نسم البحر البارد والتعب والأجهاد الذي هدم طوال رحلتهم | 


ا للت ولکن شة عرکة مریبة | بغر با 
نت تجري داخل أحد عنابر السفينة » فهناك با سري يبدأ 
من بوابة صغيرة في الطبخ وينتهي الى قاع السفينة ۰ ولو 
شاهد البحارة المكلفون بامراسة ذلك الباب وهو یفتح ويخرج 


منه عدد من القراصنة بثيايم الممزقة لأغي علیهم من هول . 


النظر . 
لقد كان الخباً كبيراً , 
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بعض اشئ» فقد خرج منه اكثر من عشرين . 


قرصاناً بوجوه قذرة وی طويلة وقد أمسك کل منهم بعص 
غليظة أو مدية وعبروا احد المرات الى سطح السفينة واحداً 
واحدا » ويحذر شدید كان كل شئ مهيئاً لبدء ساعة الصفر » فا 

هی إلا لحظات حتى وجد البحارة أنفسهم مكمين » موثقي 
الايدي باطبال ٠‏ ۱ 


لقد زال الان کل موض ۰ واتكشف السرٌ الذي بقي لغزاً لدی 
البحارة جميعاً » انا سفينة لصوص إذأ ء وإن ذلك الذي حدث 
ما هو الا فخ نصب هم وهام قد وقعوا فيه ٠‏ 

ولکن كيف السبيل الى إخبار القبطان «سورهوزه وهو في 


السففيئة الاخری ؟ ۸ يبق واحد هنهم كي يستطيع اخباره بقصة 
الشفينة الجهولة وقراصنتها الذين اختبأوا طوال الوقت في أحد 


غنايئها السر ية ؛ المظامة ٠‏ 
لقد جمعهم زعم القراصنة على سطع السفينة وراح اتبساعسه 


يعدو لعمل آخر » :لوا عدا من الا ا ا يط 


وظل كل واحد منهم ممسكا بعصا أو مدية وعادوا يتشاورون مع 


بام 


الزعه 3 

قاط الما ساعد القبطان وکانه يتحدث 
مع نفسه » لقد وجدوا أنفسهم فجأة تحت رحتهم » كيف 
استطاعوا في هذا الظلام أن يخرجوا من خابئهم ویشنوا هذا 
المجوم الصامت الذي لم يشعر به حتى الحراس ٠‏ 

ظل مساعد القبطأن یونب نفه بصت » فقد تذكر تلنك 
الساعة التي كان فيها بعض البحارة يفتشون عنابر السفينة » لقد 
كان شديداً » قاسياً معهم » فلو ترکهم وقتها لرا استطاعوا 
اکتشاف السرء فلا بد ان بعضهم كان ختبكأ في عدد من 
البراميل ايضاً + لابد ان التفتيش الدقيق والستر يؤدي الى 
نتيجة طيبة ؛"ولکن ماذا يعمل الآن بعد فوات الأوان ؟ ها 
هو مع بحارته موثقاً » مقیداً » وهناك القبطان مورهوز على 
بعد عشرات الامتار منهم ولكنه لا یستطیع نجدعم » فن ین 
له أن يعرف ان بحارته الآن في السفينة الاخری یعانون من 


الأسر ؟ وکیف یکتشف أن الخطر الآن یقترب مضه ومن ‏ 


5 


' السفينة «دي جراسیا» بالذات ؟ كان مساعد القبطان منشفلاً فى 


تصوراته هذه حين رأى بعض القراصنة ينزلون عسدداً من 
القوارب الصغيرة الى الماء > ثم رأى السفينة وهي تغير إتجاهها 
قلیلا قليلاً ۰ لقد عرف الان مقصدم جیداً» ام بریدون 
السفينة تلك » وهي جدفهم الأول والأخير » ولکن ماذا تراه 
یستطیع أن يعمل ؟ ایصرخ.؟ وباذا تجدي صرخة ضائعلة ق 
هذا الفضاء الواسع مع صخب البحر وصفير الرياءم ؟ ۱ 
وح هذه الصرخة الضائعة ليس باستطاعته إطلانها وهو مکم 


الفم » لا شئ آمامه الآن سوی الصمت والنظر الى ما سيجري 


وهکذا کان 4 فبعد أقل من ساعة كانت السفينة «ذي جراسیا» 


تکاد تلتحم مع السفينة الفريبة دون أن يشعر بها أحد من 


الحراس ۰ 
© 6 6 © 
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إنطلقت الزوارق الصغيرة وسط الظلام حتی اقتربت من هیکل 
السفينة «دي جر آسیا: دون آن بشعر با اعد ء وتسلق الق اصنة 


بپدوء الى سطح السفينة » وكانت لحظات صعبة وقاسية على 


البحارة المقيدين في السفينة الجهولة ؛ فحين رأوا القوارب وهي 
تنزل آلى الماء عرئوا ما الني قرر القراصنة أن يفعلوه٠‏ وكانوا 


ينون في أعماقهم أن يكتشف القبطان مورهوز ويحارته الحطة 


قبل أن ينتهوا الى النهاية نفسها على سطح السفينة ٠‏ وراحث 
الدقائق تَر وم ينتظرون أن تنطلق المدافع باتجاه الزوارق » 
ولكن شيئاً من ذلك ل حدث. في تلك الاثناء كان القراصنة قد 

أخذوا أماكنهم على سطح السفينة مختبئين خلف عدد من 
الحواجن ينتظرون إقتراب سفينتهم كي يبدأوا المجوم » وفي 


اللحظة التي امسدت فيها الألواح الخشبية بين السفينتين أحس 


القبطان «مورهوزه الذي كان متكثأ على كرسيه في قرة القيادة 
برجة دوية في السفينة وحين فتح عیلیه ونظر من القمرة وجد 

الحح تحص مات يسنك ساسا ساره 
وبالبحار انلك بالوقوف خلف الدفة ٠‏ 


0 


لقد اعتقد القبطان:مورهوز بأن هؤلاء قد غلبهم النوم فأهلوا 
المراقبة وها هما السفينتان تلتحان معأ بقوة » ول خطر بباله 
أبداً بأن القراضنة یسیطرون الآن سيطرة تامة على السفينتين 
وان بحارته جمیعاً قد كمت أفواههم وأوثقوا بالحبال ٠‏ 

وحين اقترب من وسط السفينة كان كل شئ قد انتهى فهام 
القراصنة بثيا.هم المزقة وأسلحتهم الشرعة ينتشرون على سطح 
السفينة :دي جراسياه فيا انطرح عدد من بحارته موثقين 
بالحبال غير قادرين على عمل شی ٠‏ 

ونين مد يده الى سدسه کان زعي القراصنة آسرع مله بحسم 

الوقف » فقد عاجله بضربة قوية على يده بعصاه جعل السدس 
يسقط عل بعد عدة امتار : 


وقبل أن ينبلج الصباح كان البحارة جيعاً مقيدين على سطح 


السفينة «دي جراسياه بعد أن تقل القراصنة الجموعة الأول من 
حارة القبطان «مورهوزه من سفئينتهم الى السفندة «دي جراسيا» 
وانشغل القراصنة الاخرون بنفل الون والملايس والأموال وكل 


| مااتقع علیه ایدم ال سفينتهم تلك وأسام نظر القبطان 


1 


«مورهوز» ومارته وسین نقلوا كل شی » فتشوم واحداً واحدا 
ول يبقوا معهم حی حاجاتم الشخصية الصغيرة » ولا بدا 
التراصنة يسلبوب ملابسهم التي برندرنها جن جنون القبطان 
«مورهوز» وتحرك بمصبية صارخاً بوجه زعم القراصنة بحدة » 
ولكن هاذا يستطيع أن يفعل من كبلت يداه ورجلاه بالخبال؟ 
تم تذكرٌ انهم قراصنة وأن اي عمل من هذا القبيل سيزيد من 
هجیتهم ولن يترددوا عن فتلهم وم التنلة المجرمون الذين . 
تعرفهم البحار جيداً » وماذا يستطيع أن يعمل لو أمرم زعیهم 
بالقائه والقاء بحارته جميعاً في البحر ؟ لمذا تركهم يفعلون ما 
يريدون وهو صامت > وحين انتهى كل كي وانتقلت كل آمواهم 
وموجم الى السفيئة الأخرى كان الصباح قد بدأ بخيوطه الفضية ۱ 
يمر الکان کله ۰ 
وقف زعي القراصنة واضعاً غلیونه القذر بين أسنانه وهو 
يضحك فيا رفع يده ذات الخطاف مشرا الح القبطتان 


افورظوز» : 


1 


- خدوا سفينتم وارحلوا ۰۰ بلفوا تحیاتنا لشرطة السواحل ۰ 
ثم رفعنوا الألواح الخشبية وفصلوا سفینتهم عن السفينة «دي 
جراسيا» وقد تجمع يحارتها وقبطانهم وم مقيدون على السطح ٠‏ 
ولك يعن في إذلالهم صرخ بهم ساخراً : وما زالت سفينتهم لا 
تبعد سوق أمتار قليلة عن سفيئة القبطان «مورهوزه ٠‏ 

- لا تعودوا الى البحر مرة أخرى آیها الفتيان ٠‏ 
وتردد صوت آخر من أحد القراصنة فيه من المزء والسخرية 
أكثر ما فيه من التندید والتعنیف : 

1 و اجلبوا معک حالم في المرة القادمة كي توفروا علينا مشقة 
التزول الى الشاطی لشراء حبال جدیدة . 

® © © 


ی ابتَعدت السفينة «دي د را 0 تتخبط ي - 
0 القبطان اهو ز هو ز » اول ‏ هرق ۰ 


46 


لله 


حين إبتعدت سفينة القراصنة عنهم كان الصباخ قد اكتمل» 


والغیس بدأت ترسل خيوطها الذهبية فيتكسرٌ الضياء على 


أمواج البحرء الا أن ذلك لم يكن صباحاً طيباً للقبطان 
«مورهوز» وبحارته » فالأزق الكبير الذي وجدوا أنفسهم فيه 
ليس مأزقاً سهلاً ٠‏ وستبقى آثاره النفسية حية ما داموا في 
البحر ؛ قم تكن العودة الى الميناء بخفي حنين ولا فقدانم 
أموالهم وموونتهم هي التي تؤلهم , إنما الوضع الزري الذي ثم 

عليه الان والخدعة الكبيرة التي انطلت عليهم كل ذلك لا کن 
احتاله ولا كن السكوت علیه. فاذا سيقولون لاصدقائيم 
وللشاس هناك حين يطالعونهم نصف عراة , موثقين على 
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٠‏ سفينتهم ؟ وکیف سیبررون ال هزيمة التي أصابتهم وم البحارة 


التجعان الدججون بالسلاح ؟ على اية حال ٠‏ لابد من التفكير 
جيدا في الأمر » فهم الآن :على سطح السفينة «دي جراسياء 
يخيطون بقبطانهم ؛ لا حول هم ولا قوة ٠‏ 

کان لت يخي على الميسع ونوا بنظرون ال الفطتان 
«مورهوز لیقول شيا » فهو القبطان على اية حال وعلیه أن 
بجد منفذاً الخلاص من المأزق الذي م فيه الأن » وعلیه أن 
يرد کرامتهم » فا هزيمة في معركة لا تعني خسارة نهائية » وبعد 
صت طويل بدأ القبطان حديثه قائلاً + 

- لن ألوم أحداً غيري » كان علي أن أعرف اللعبة۰ وساد الصمت 
نأنية » انتظر الجينم أن بقول القبطان شيا آخرٌ : في لا 
بریدون أن یتحمل هو وحده تبعة الحالة تلك ۰ ولکن ماذا 


ترام يقولون ؟ وأي حدیث يكن أن يخفف من أل القبطان 
۱ امو رهو زا واحساسه بالفجيعة 3 ومن ذلك المت القاتل انبری 


أحد البحارة قائلاً : 


۷ 


- لم يكن التفتیش دقيقاً سيدي القبطان ٠‏ 
همهم القبطان بکلمات غير واضحة وعیناه الى الارض ما شجع 
الآخرين على الحديث ۰ 

- اذا بقینا هكذا فلن نصل بعد سنة ٠‏ 

- بل لن نصل الى الأْد ۰ 

أجاب القبطان «مورهوز» ثم أضاف : 

- ليقترب أحدم ويفك وثاقي باسنانه 

واقترب أكثر من بحار ليفك وثاق القبطان » وبعد دقائق كان 
القبطان طليقاً فقام بنفسه وبدأ يفك وثاق بجارته واحدا 
واحداً  ,‏ بدأ الآخرون بفك الحبال عن رفاقهم حتى تحرروا 


جميعاً ٠‏ وبعد أن تخلصوا من قيودم رفعوا أشرعة السفينة. 


وانطلقوا عائدين الى الساحل » وقد عادت اليهم تدريجيا 


روحهم الرحة وکام نسوا کل ما حل بهم منذ قلیل » إلا 
القبطان «مورموز» فقد بقي صامتاً ‏ شاحباً » ينبئ صته عن . 


عضب شدید ۰ 
نا 


1۸ 


ينظر الى جهة الميناء وكأنه ینظر الى ميدان معركة سوف يحتدم 


أوارها بعد قليل ٠‏ 

- ماذا سنقول لأصدقائنا سيدي القبطان ؟ هل سنقول هم 
سلبنا قراصنة أوباش ؟ 
- وماذا تقول عر ذلك ۴ 


ااعتات القبطان مساعده دون أن تتحرك عضلة من عضلات 


وجهه التشنج » ودون أن یلتفت الى مساعده ثم عم كأنه بحدث 
نفسك 2 

لن آهداً قبل أن آستفید کل ما سرقه ذلك اللض اللفین وأغله 
درساً قاسیاً في الاخلاق ۰ 


وبعد مدة وصلوا الى الیناء وکانوا قد أبطأوا قليلاً كي یصلوا في 
منتصف الليل حیث اكثر اصحایم نیام » وهم في حالة لا 


1" 


توصف من البوع والظاً والأنباك » فقد سلبهم الفراصنة الماء 


والطعام واللابس عا جعلهم یلبسون اللاب البالية الي ترکها | 


القراصنة أنفسهم ول یأخذوها لرداءتپا ۰ 
وبعد أيام شاع خبر سلب القراصنة للسفينة «دي جراسیا» وم 


يكن ذلك الامر سرا إذ أن القبطان نفسه تحدت به الى اصدفائه: 


٠‏ ومن أول ساعة وضع القبطان فيها قدمه في الميناء راح یعد 
العدّة لرحلة جديدة لا علاقة ها بالتجارة أو بصيد الحيتان ٠٠‏ 


۷۰ 


م عدأ لقبطان «مورهوزه بعد وضوله إلى الیناه لظة واحدة » 


منذ وصوله يجمع عدد من البحارة لهمة أخرى جديدة ٠‏ 

كان عدد كبير من البحارة في الميناء قد وقعوا في الفخ قبلهء 
وان الكثيرين منهم ما زال یوید أن یشار لکراته ولا سلبه 
منه ذلك القرصان البشم ۰ فقد عاث فساداً في كل مکان › 
يقطع الطرق آمام السفن ویهاجم بعضها ليلا » وينصب الثراك 
بطرق جهنية غريبة للكثيرين » حق ضجت منه الوانین 


| فصاروا يبتعدون عن طريقه تجنباً لشروره ۰ كان پاجهم في 
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خوله غي استطاغ ف مدة وجيزة ان جمم ددا افیا 
لطاردة هذا القرصان ٠‏ اضافهم الى عدد من محارته السابقین من 
أخطأ هذه امرة ٠‏ فالقبطان «مورهوزه ليس من صنف الرجال | فضل البقاء والعمل معه ٠‏ ثم بدأوا یتتبعون أخباره ویتمرفون 
الذين يسهل ابتلاعهم دون أن يغرسوا مدية حادة في منتصف على اسالیبه الخادعة وطرقه في الايقاع بالسفن التي تقابله: 
الحلق ٠‏ اذا بدأ القبطان «مورهون هئ نفه لمطاردة هذا | وقبل أن يتطلقوا لمطاردته بأيام كانوا جتمعين في إحدى الحانات 
القرصان الرس » الشرير ۰ كان يجلس في الحانات من الصباح | الکبيرة . حيث قال أحدم : 


طرفهم ویفاجلهم حيث يعتقندون أنه بعيد عنهم ٠‏ وهاهو 
القبطان «مورهوزه يقع في شراكه أيضا > ولكنه 5 يبدو قد 


۱ 


الى الساء يلتقي بالماشدین من البحر ویعرض علیهم مشروعه (- إن أصحابه يسمونه «قنفذ البحر» وهو کا قيل لم ینزل في میناء 
هذا * 1 

_ انك قد لا تکسب من ورائه عا ولکنك قد تکسب [ أجاب القبطان :۱ 
أا » وهذا هو الهم لدی البخار ٠‏ کا تری لن أننظرة في میناء بل سألا-ثه في أعالي البحار . 
لوق الحقيقي' هو الذي يقاتل في البحر ل اليابسة أو في ا رة القبطان «مورهوزه» یتحدئون فيا بینهم وم یشربون 
اللقاهي والحانات ٠‏ النبيذ حتى اکتلوا في داثرة كبيزة » بعضهم دفسه احساسه 
الرجل هو الذي يقف بوجه الأوغاد والقثلة لا الذي يخاصم بالواجب الى المشاركة في هذه اة ؛ وبعضهم کن ل ترصن 
السالیی والضعناء ٠‏ لسلب القرصان في یوم من الایام ۰ والبغش كان طامغا بامم 


کنا کان القبطان و ب یت E‏ وسعه تنفعه في أيَامَة القادمة ۰ وهكذا اجمعت نخبة كبيرة 
: > وان ه ١‏ الاسلوب يحرك دماء الشبان الشجعان فيلتفون 


۷ 


N 


لديها الرغبة والقدرة على مطاردة «قنفذ البحره في أي مکان من 
البعر ٠‏ 

في تلك الاشاء كان ثمة بحار قذر يجلس في ركن منعزل من 

الحانة ‏ ويفتح أذنيه لا يدور حول مائدة القبطان «مورهوزه 
وبحارته دم يضحكون ويثرثرون بصوت عال ٠‏ 

كن ذلك البحار شرب بهدوء ويدخن من غليون معقوف الى 
الاسفل ؛ وکان يسمع كل ما يدور من أحاديث اولشك الذين 
يجلسون عن یساره » وحين سمعهم ېددون ویتندرون ب «قنفد 
البحر» ردد مع نفسه بصوت سموع : ۱ 


- هنا تتحدثون عنه بوقاحة , وفي عرض البحر يلم حى 


سراويلم !! 


ثم سمع ضحكة جل جلجلة من البحارة تبعها أحدهم وهو يقول : 
. آما أنا فبحاجة ماسة الى خطافة القذر لصيد الدلافين ٠‏ 
ولا أصبحت السخرية بقنفذ البحر مريرة لى يستطع ذلك 


البحار البقاء في مكانه فقام وغادر الحانه مسرعاً دون أن يعرفه 


٠ أخد‎ 
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في صباح أحد الأيام كان کل شيئ قد اکقل » الون والأسلحة 
وعتادها قد تقلت جميعها: ان السفينة + والسفينة تسها أغعدت 
اعدادا سا اذ ان القبطان «مورهوزه كان يتابع پنفسه كل 
التفاصيل » حتى تجهيز البحارة بعتادم الخاص + فقد أمر بتسلم 


كل جار مائة إطلاقة مسدس ٠‏ وانطلقوا في صباح أحد الايام ' 
| الرائقة ولد.هم من المعلومات عن سفينة القرصان .«قنفذ البحره 


أكثر مما لدى القرصان نفسه ؛ واتجهوا مباشرة لناطق نفوذه في 
البحر ٠‏ 


o 


a 


ثلاثة ایام بلیالیها والسفينة «دي جراسیا» تشق الامواج بصدرها . 


الشامخ كنا تعرف مهمتها بالضبط » فقد اجتازت مكانها 
السابق ثم اتجهت یسارا في الظريق الذي تحتل أن بسلکه 
«قنفذ البحره تماما ٠‏ ففي مثل هذه الايام یتهیاً لاستقبال السفن 
العائدة من الشواطی الافريقية حيث تكون خملة بالجلود 


والعاج والبهار وجوز ال مند وسلع أخرى يسيل لما لعاب | 


في تلك النطقة المتدة عشرات الكيلومترات كانت السفينة «دي : 


۷۹ 


جراسياه تروح ونجین ولام لبحارتها وقبطانه! غير مراقبة البحر 
والنظر الى السفن المبحرة فيه ٠‏ 
- فإنها منطقته المفضلّة» قال القبطان «مورهوزه ذلك لمساعده 
وهو يرفع النظار الى عينيه ويدير رأسه متأملاً أطراف البحر 
البعيدة » باحثأ عن أي أثر لسفينة القرصان ٠‏ مرت لحظات 
سكون طويلة كان فيها القبطان منهمكا في بحثه بيا أخذ 
مساعده يتأمله بهدوء عله يجد علامة في وجهه تنبئه عما يرى فی 
منظاره المقرب ٠‏ 
ولا طالت فترة السكون ول جد الساعد أية علامة في وجه 
القبطان تذل على انه قد رأى سفينة في البحر » قطع ذلك 
السكون موعها کلامه آل سید ۱ 
- «انه قناص مخادع» ولا يرمى شباکه في مناطق مرور السفن» 


في تلك اللحظة بالذدات جاءه رڈ القبطان :هو رهوز» هادا 
بطيئأ وكأنه يمحدث نفسه : «لقد وقع القناص في الفخ » هذه 


يده ويخطف النظار من يدي القبطان وقد نسي أصول البحارة 


في التعامل مع قباطنتهم » فقد كان فرحه طاغياً ول یصدق سا | 


قاله القبطان «مورهوزه من أن سفينة مقبلة علیهم ۰ وحین 
نظر الى الجهة التي كان القبطان ینظر الیها رأى بعینیه سفينة 


غير واضحة المعالم ورأى ايضأ عاماً كبيرأ یرفرف فوق ساریتها ‏ . 


يستطع أن يتبين معاله وهو على هذا البعد الكبير عنها ۰ 


و بلحظات وققا القبطان «مورهوز» ف سنتضصف السطح وأطلق 


بصوته الجهوري تعلياته الى البحارة النتشرین في أرجاء السفينة 
> وسرعان ما اصبح الميع على أهبة الاستعداد » فقد كان 
البخارة ينتظرون بفارغ الصبر تلك اللحظة التي يواجهون فيها 
عدوم اللدود «قنفذ البحر» وها هو الآن أمامهم وجهاً لوجه ؛ 
يتحداهم ان يقفوا في طریقه. وربا سيحاول معهم لعبة جديدة؛ 
فهو لا يغامر ويتقدم نحو أية سفینة الا وتكون النتيجة محسومة 
لصالحه ٠‏ 
۷۸ 


ولکن من يدري ؟ فربما وقع «قنفذ البحر» في الفخ هذه الرة؟ 
وربا سیکون صيداً دساً بعد أن كانت السفن الاخری «صيداً 
مء له ولقراصنته الأوغاد ؟ راحت السفينة «دي جراسیا» 
تشق الاء متجهة نحو سفينة القراصنة » وقد تیا الجيع لمعركة 


فاصلة یستعیدون فیها کرامتهم التي هدرت بخديعة شائنه في 


عرض البحر ۰ وقف القبطان مورهوز قرب مساعدیه ؟ لو 
کان قائدا عسکریا یقود جیوشه نحو النصر ولیس قبطانا 
لسفينة صغبرة تجوب البحار يحثاً عن الحيتان ۰ في تلك اللحظة 
التنت ال مساعده وکانه یوجه اليه آخر تعلهاته بشأن العرکة 
الرتقبة قائلاً : 
- «لن ندعه يغلت » هذا القنفذ الرطب » وليبق طاق الرماة 
قرب مدافعهم طوال الوقت» ٠‏ 
ف تلك اللحظة بالذات » وقبل أن ينهي عبارته تلك إنحرفت 
سفينة القراصنة الى جهة اخری وانطلقت هاربة في عرض البحر 
جُن جنون القبطان سورهوز» وراح يصدر آوامره بالانطلاق 
خلفها بسرعة » فها هي اللحظة الناسبة تقفز من بين يديه ۴ 


4 


تقفز سمكة صغيرة وتغوص في الاعاق ۰ لقد هرب القرصان من 
آمامه ۰ اه 
- وراء‌ها پسرعة » هذه فرصتنا الوحيدة ۰ 
صرخ القبطان «مورهوزه بوجه مساعدیه وقد تملكه الفضب 
وبان عليه هياج شدید ل يشهده بخارته منذ ان بداوا العمل 
تحت إمرته ۰ وعاد يتفز هنا وهناك صائحاً : 
]يسا الشجطتان:+ لا تافلت > وراء‌هقا مرو 
وبلحظات سرى هياج القبطان وحماسته في تفوس البحارة 
فانطلقت «دي جراسیا» كالجنونة تشق مياه البحر باتجاه السفينة 
الهاربة » ورفع القبطان مورهوز منظاره من. جدید وألقى 
نظرة خاطفة على سفينة القراصنة » وینفس السرعة رفع النظار 
عن عینیه ووقف آمام مساعدیه وقد تغبرت ملاعه تغیرا کاملاً 


لقد زال عنه الغضب وامیاج وعاد 5 عرفه بحارته هدیا وقوراً 
يصدر تعلهاته بلا صراخ ولا ضوضاء. 


Ne 


- «لقد عادت فغیرت اتجاهها نخونا ۰ 
قال القبطان ذلك پدوء تام وکانه آصیب بصدمة من هذا 
التصرف التن‌اقض الذي آبداه نحسوم «قنفذ الب وصت 
مساهدوة مندهشين ایضاً وراح أخدم يتم بصوت مسموع : 

- انا عزن قنفل ا فنا ات باه 

- بل هو خادع ولا يقابلنا وجها لوجه أبداً ٠‏ 

٠ آخر‎ EE أجابه‎ 

م يكن حديثهم هذا أمام القبطان «مورهوزه عبشأ » فقد عرف 
الجيع أن «قنفذ البحره يخطط للايقاع بهم بطرق خبيثة تبدو في 
الظاهر متناقضة وغريبة إلا أنبا سرعان ما تنجلي عن ذكاء 


خارق وحيل بارعة في المراوغة والتضليل ٠‏ 


فاذا ترف يقصد من وراء هروبه في البداية ؟ ثم ماذا دبر هم 


فغيرٌ إتجاهه ثانية نحو ؟ 
هذه الأسئلة لم يجد شا القبطان «مورهوزه ولا مساعدوه أي 


د 


لفسال * 


A1 


وعلى أية سیب > فهم الآن على أهبة 
الاستعداد للقتال » وليطرح كل حيله وألاعیبه في ساحة القتال 
aT‏ بح 
الواسع » العريض» نها بلا شك ساحة ضيقة للقتال وستضيق 
عليه وعلى بحارته الاوغاد بعد قليل ولن تتسع 
الآن ٠‏ في تلك الأثناء رفع القبطان منظاره الى عينيه » فقند 
أصبحت سفينة الأعداء قريبة من سفینته » واصبح التلاحم 
الدامي بينها قريباً أيضاً ٠‏ وفجأة صرخ القبطان وهو يرق 
شيئاً م يكن یتوقعه : ۱ 
۔ لا أصدق عینی ۰۰ انبم يعملون معهم ٠‏ 
ماذا ۰۰ هاذا قلت سيدي القنطان - ؟ 

مساعد یه 

ہم بجارتدا الثلاثة النقودون ۰۰۰ یعملون مع القراصنة۰ قال 
ذلك القبطان «مورهوزه وقد بدا الاستیاء واضحاً على ملامحه ' 


تلدع اخرى بعد 


كم 


(۱ 


حين إقتربت السفينة «دي جراسیا» من سفينة القراصنة ورفع 
التبطان «مورصوز» النظار الى عينيه هاله ان يرى بخارته 
الثلاثة الفقودین ٠‏ جورج وباترك ودونالد » على ظهر السفينة 
الثانية » فظن انم خدعوه وعلوا مع القراصنة ! وقد فاته أن 
ينظر ال البحارة الأخرين والأعلام الى ترفرف على سارية 


السفينة ٠‏ ولو دقق جيداً لرأى الملابس الرسمية الزرقاء التي 


يلبسها البحارة والأشارة الملكية الكبيرة المرسومة على صدر 
السفينة والاعلام الاسبانية وهي تخفق فوق ساريتها المثلثة » 
ولرأى ایضاً صفا متصلاً من الدافع الکبيرة الى لا تملكها آبة 


A1 


سفيئة اخری هناك غير سفن الملكة الدججة بالسلاح ٠‏ 

ولو أ يأخذ وقتها أحد مساعديه المنظار ويتأكد من كل ذلك 
لكان القبطان «مورهوزه قد أصدر أوامره باطلاق النار على 
السفينة الاخری من دون ترده ؛ ولوضع نفسه وبحارته 
الاخرین في قلب امحم › فلابد ان تکون النتيجة عکس ما 
کان .یتصور ؛ فلیست «دي جراسیا: بمدافعيا الصغيرة وحارتبا 
الثلاثين قادرة على مقابلة سفينة ملكية حربية مزودة بأضخم 
للذاقع واشدها فتك وأبرع الرساة المترسين بالعارك البحرية 
لته ۰ وحن عرف القبظان #مورهوزه من مساغده کل ذلك 
مد الله على انه ۸ يتسرع في الامر ویکلف نفسه وبحارته 
البائسين خوض معركة خامرة ستكون نتائجها وبالاً على 
سفينتهم الصغيرة وعليهم جميعاً ٠‏ 
O 6 6 8‏ 
[قتربت السفينتان هن بعضهها حتىق صارت المسافة بينها لا 
تتجاوز الائتي مترء وظلثا تسيران متجاورتين تفصلها هذه 
At‏ 


السافة القصيرة : إذ لا يمكن أن تقتربا من بعضهبا اکثر من ذلك 
خوف الأصطدام؛ ورفع البحارة جميعاً أياديهم ملوحين لزملائهم 
بالتحية؛ فيا رفع هؤلاء ایضاً أياديهم يردون على التحية ٠‏ 
وقبل أن يبادر القبطان «مورهوز» بعمل شئ راح أحد البحارة 
الأسبان ينادي القبطان بآلة أشبه بالبوق : 

- أرسلوا زورقاً لنقل أصحابك » مع تحيات القبطان «بيدروه 
وبخارة السفينة «خیتانو» للقبطان «مورهوزه وللبحارة جميعاً ٠‏ 
وارتفع صوت أحد مساعدي القبطان وهو يرد على التحية : 

- تحیات القبطان «مورهوزه» وكل يحارة «دي جراسیا» الى 

القبطان «ببتدرو» وميم خارة السفينة «خيثانو»٠‏ القبطان 

«مورهوز» يجيي مرة ثانية ويشكر؟ على مساعدة بحارته الثلاثة 
الفقودین ٠‏ 

وبعد أن انتهی الساعد من رد التحية آثزلوا احد الزوارق 

الشغيرة إلى الاء وئزل اليه النان من البحارة وراحا ذفان 

باتجاه السفينة الکبيرة فيا كان البحارة الثلاثة جورج وباترك 


Aie 


ودونالد یقفون على سياج سطح السفينة ینظرون الى رفاقيم 


اهر القبطان و رر آن يغير بحارته الثلاثة ملابسهم الغريبة » 
فقد نوا يرتدون سراویل زرقاء رسمية تفضل بها علیهم بحارة 
السفينة «خیثانوه وقصانا بالبه قدية ٠‏ وكان يبدو عليهم الضعف 
واطرال شم قضوأ الأيام العشرة المأضينة دون طعام i‏ آو کم 
غادروا الفراش توآ من مرض أل بهم فأحالهم الى أشباح هزيلة ٠‏ 
وبعد أن لبسوا الملابس الجديدة التي هيأها هم رفاتهم في 
السفينة ذهبوا الى قرة القبطان «مورهوزه کا أمر هو بذلك ؛ 
وقبل أن يسألهم عن سبب ضعفهم وهزاهم بادرم بقوله : 
- كل الالغاز عرفتها الا لغز اختفائم وظهورة على طح هده 
السفيتة الاسبائیة ۱۲ 


م 


وراح جورج يحي للقبطان القصة من أولما ۰ كيف وصلوا الى 
السفينة الغريبة فوجدوها خالية ؟ وكيف تم تفتيشهم السطح 
والعنابر واحدا واحداً ؟ الى دخولم الب حيث فوجئوا 
تا کرات الشاي الثلائة والدجاجة السلوقة التي یتصاعد منها 
البخار ٠‏ وحين آرادوا الخروج من السفينة والعودة الس سفينتهم 
فاجام القراصنة على السلم وانهالوا علیهم ضرباً فم يتذكروا بعد 
ذلك شيئأ ؛ وحين فتحوا عيونهم ثانية بعد ان أغي عليهم بمض 
الوقت وجدوا أيدهم مقيدة وأفوام مكمة وحوطم عدد من 
القراصنة القذرین. 
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ميرت سس وهو بسن الى حارته سس وم یروون 


الک ؛ قال التبطان ا 


أن انتهوا من سرد 


AY 


وکیف تخلضم منهم بعد ذلك ؟ 
آجاب جورج باسما : ٍ 
قل كيك عاضوا میا 
لقد نسونا داخل الحأ ثم تذکرونا بعد ذلك » وحين تدکرونا 
قذفونا في عرض البحر بقارب صغير مفکك » وبقینا عشرة أيام 
تتقاذفنا الأمواج وحن في هذا الزورق الصغير وليس معنا سوى 
القلیل من الماء والطعام رماه «قنفذ البحر» خلفنا 5 يرمئ 
السيد قطعة هن اللحم ال كلابة ٠‏ وكنا نقتسم هذا الطغام 
القلیل وجبة واحدة كل يوم » ولا تزيد هذه الوجبة على ما 
تجمله الملعقة الصغيرة من الطعام ۰ 
وکنا نبلل شفاهنا من قئينة الاء العذب الصغيرة ى لا غوت 
من الظبأ ونحن. في عرض البحر » إلى أن رأينا هذه السفينة 
الاسبانية ۰ 
- وکیف تسى هم رویتع واتتم في هذا الزورق الصغين ؟ ˆ 
سأهم القبطان وقد بدا التأثر واضحاً على وجهه أجابه أحدم : 


MA 


- لقد رأيناها نحن أولاً » وكان الوقت فجراً والضباب يغطي 
لاقق » كانت السفيئة اما زالت مطلاءة ضابیس س ا 
نورا شاحباً ضئیلاً » وقد اعتقدنا أول الامر أن الضوء یصلنا من 
کوخ صغير في جزيرة قريبة فأوشكنا أن نقفز ال الماء من 
الفرح والسرور ولكن سرعان ما عرفنا أها ليست جزيرة » 
فقد كان الضوء يقترب ويتأرجح بسبب إهتزاز السفينة وكان 
الاء الذي حتنا يشير الى أن الارض ما زالت بعيدة عتا + فالاء 
أزرق ۰ عمیق الزرقة نما يدل على أن الأعماق , بيدة الغور في 
هذه البقعة من البحر ٠‏ .., ۱ 
صرخنا باعلی أصواتنا » ولکن دا لم يسمع تلك الأصوات 
اليائسة والنداءات البحوحة بسبب اطوع والعطش ولمزال » 
وكاما اشتد صراخنا كاما خفت وصار آشبه بصراخ من يقع في 
نومه تحت کابوس ثقیل » وکادت السفينة تمضي من أمامنا 
وتغيب عن الانظار ونحن لا نبعد عنها سوی ثلامائة متر لا غير 


وأخيراً خطرت پبال جورج فكرة لولاها لکنا الان غرق في 


كم 


اعتی افیط , أو في بطون سك القرش الجائع » التشؤق دوما 
للحم البشري: 
قال جورج : «لنضرب مرة واحدة وبقوة بجاذیفنا على خشب 
القارب» 
جعنا قوانا العبقية وبحاسة الخائف من الوت يرى فرصة اخيرة 
في النجاة » رحنا نضرب باطن الزورق الخشبي باجاذیف ۰ 
ویبدو ان أحد اراس قد تنبه الى هذه الخشخشة البعيدة 
المنبعشة عن يين السفينة فتشاءب وفتح عينيه بصعوبه ؛ 
واستفرق مرة اخری في غفوته » وحين تکررت ضرباتنا راح 
الخارسن ينظر الى جهة الصوت وقد فتح عيتيه هذه الرة جيداً 


وقد أخبرنا هذا ا لحار فيا “بعد قائلاً : 
لقد رأيتم ا یری ام في النوم مثل أحياء بائسة توشك أن 
تفرق وقد تعلقت مخشبة طافية على الاء ۰ ثم طار النعان من 
عيني فرأيتك تضربون وتصرخون كامجانين ف أخبرت اراس 


53 


Ty 
وام قد اجهزتم على احدم داخل القارب ورحم تنهالون عليه‎ 
سس سای ماسح‎ 


قتراب منک كثيراً لي نستطلع الأمر وتقف على حقيقة 
E‏ 
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« هذه هي قصتنا بالتفصیل - سيدي القبطان - » وقبل أن 


ينهي البحار عبارته الاخيرة سم الميع دويا هائلاً تبعته 
طلقات متقطعة أخرق ۱ 


رفع القبطان «مورهوزه رأسه وما زال متاثراً يحكاية البحارة 


الثلاثة وقال ل 
- نپا رسالة استفائة ١‏ 


11 


ا“ 


سیم انيع دوا عاليا تبعته طلقات مسقطعة آخری ؛ عرف 

القبطان «مورهوزه انها رسالة استغاثة تبعثها احدی السفن 
طالبة النجدة ۰ فهناك لغة يعرفها البحارة المترسون وكل من 
فضی شطرأ من حياته في البحرء والاشارة التي سمعها الميع 
تعنى : «إننا في مأزق كبير » أسرعوا لاتقاذنا» 

وراح البحارة ينظرئون الى أطراف البحر بمثاً عن السفينة التي 


بشت برسالتها تلك » ولم يطل البحث كثيرأ فسرعان ما ظهر | 


1 الافی خيط دخان يرتفع عالیا ؛ وحين رأه القبطان 
«مورهوز» عرف لاذا أرسلت السفينة رسالتها تلك » فصاح في 


53 


يحارته قائلا : 
- إتجهوا اليها ۰۰ إا تحترق ٠‏ 
في نفس اللحظة كان خيط الدخان قد أصبح كتلة كثيفة 
مظامة » وبدا أن السفينة تعاني حقاً من حريق هائل يوشك ان 
ارتفعت الاشرعة على ظهر السفينة «دي جراسیا» وانطلقت 
مسرعة باتجاه السفينة احترقبة » وكلما اقتربت اکثر کاسا ازدادت 
كثافة الدخان وبان اللهب الاحمر وهو يلتهم جانباً من جوانب 
السفينة ۰ وفجاة حدث شى ل يكن في الحسبان » فقد ارتفعت 
الاشرعة في السفينة احترقة وانطلقت في الاتجاه العاکس؛ وطار 


_ صواب القبطان «مورهوزه من هذه الاحداث الغريبة التي تقم 


آمام عينيه » فالسفينة ما زالت تحترق وقد طلبت النجدة قبل 
قلیل , فا باشا تفر الان من اسامهم والنار تلتهب في احد 
جوانبها وتكاد تلتهمها كلها ؟ 

وما إن رفع متظاره الى عينيه حتى عرف السر ۰ اطلق صوته 


۹۳ 


هادراً مثل زئير الاسوه : 
آطلقوا النار ۰۰۰ انه قنفذ البحر القذر ٠‏ وبلحظات اشتعل 
الفضاء الذي يفصل بين السفینتین وراحت جیع الدافع تطلق 
قذائنها دفعة واحده باتجناه سفيِة القراصنه ۰ في تلك الاثنناء 
سقطت کرة کبيرة من الشار الشتمنل ف البحر دابا خدختة 
اخری من خدع هذا القرصان اللعين »لقد اضرم النار في قطعة 
كبيرة من الطاط وضعها باحد جوانب السفينة ووضع تحتها 
قاعدة من الصفیم وقد آحاطها احاطة تامة كي لا تتجاوز 
ماما الى جوانب الشفينسنة الاخری » وحین اقتربت«دي 
جراسیاه ورأى مدافعها الكثيرة ‏ وكان قد ظن اول الامر أا 
احدى السفن التجارية الحملة بالبضائع والاموال - عرف أنه قد 
وقع هذه الرة في الفخ الذي نصبه بنفسه وان السفينة التي سبق 
له أن سلبها قد عادت ثانية تبحث عنه » وهي الان مدججة 

بالسلاح وبالرجال الشجعان ٠‏ 

وهکذا فعل فعلعه ورمی النار النوهمينة الى اراد پا خداع 
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القبطان وفر لائذاً بالبحر المترامي الأطراف مبتعداً عن ملاقاة 


عدوه اللدوى ٠‏ 
ولكن أين سيهرب والقبطان «مورهوز» یلاحقه ؟ كيف سينجو 
وهناك ساره حار يلم الغيظ مما فعل بهم في أحابيله وخدعه 
الشابقة» وا منيتهم الوحيدة ان یظفروا به ویشأروا لانفسهم 
وأموالهم التي رت ۱ ۱ 
وهکذا بدأت الطاردة ۰۰ سفينة القراصنة الفککة, اا 
التي م ترس على بر منذ اشهر والسفينة «دي جراسیاه التي اعيد 
بناؤها وجددت اشرعتها وجاذیفها اکثر من مرة » وبدا بد 
دقائق أن الصراع غير متكافئ » وان النسر لابد من ان ينقت“ 
على الطائر الصغير الذي يحاول يائساً الخلاص من مطاردته : 
وتوقفت سفينة القراصنة وارتفع العم الابيض على ساريتها 
معلنا الاستسلام ٠‏ 
ونظر القبطان «مورهوز» الى سفينة القراصنة وهي في حالتها 
تلك وراح يضحك عالیا , فاذا تری سيفعل هذه الرة ؟ هل 
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يتك القرصان يرسم له خطءة جديدة للایقاع به ام بظل 
يطل النار غليه وعل حارته القذرين ويخلص البحر من 
وره وانامه:؟ 

كن رأي مساعديه ان يغرقوا السفينة بالمدافع 1 یدعوا 
للقرصان فرصة اخيرة لوضع فخ جديد في طريقهم » فربما كان 


الذي فعلوه جزءٌ من خطتهم تلك, وما ذاك امحریق الكاذب) | 


والفرار في عرض البحر ثم الوقوف فجاة ورفع الراية البیضاه إلا 


5 وخدعة E‏ ثانية في ا القرصان . 


ولکن القبطان «مو رهو را ع 0 1 ننفسة متا ۱ 


اطمئناناً كملا من أن «قنفذ البح قد وقم هذه الرة في يده 
ولن تنفعه حيله والاعیبه بش » فأوعز الى بحارته بعدم إطلاق 
النار » واللحاق به ثم القیض عليه وعلی بجارته وم احیاء ۱ 
ولکنه ۸ ينس أن ن يعطي تعلياته الى رماة الدافع بالبقاء خلف 


مدأفعهم عن أهبة الاستعداد لاطلاق النار عند الضرورة ب 
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اسقرت السفيئة «ذي جراسياء تشق طریقها نمو سغينة القراصنة 
الي ما زالت ساكنة في عرض البحر لا تتحرلك وما زالت رايتها 
البیضاء ترفرف عل ساریتها مشيرة ال أن القرصان یعلن 
استسلامه دون شروطء وحیفا رفع القبطان «مورهوز» النظار 
إلى عبنيه لم یز علی سطح السفيشة اية استعدادات تير الشاك 
والريبة فالبحارة بلاسهم الممزقة التذرة واجون على السطح 
ولیس في ایدیهم اي سلاح یندافعون به عن انقسهم ۰ ونظر الى 
اخد جوانبها فرأى مدفعاً قديماً صفیاً اجهت فوهته بعيداً عن 
المرمى فعرف يخيرته الطويلة ان القراصنة غير مستعدین للقتال 
وانهم قد اساموا مصيرم للقبطان «مورهوزه بلا تردد. 
فيا لك الاتساء إقتريت السفينة هي جراسیاه من سفيئلة 
القراصنة وقد استعد البحارة وأخذ کل واحد مکانه بانتظار ما 
يطرأ على الوقف من تغيير وما قد يخبئه القراصنة من مفاجآت 
غير متوقعه ٠‏ حتى كادت السفينتان ان تلتحا معأ » وحين 
وضع البحارة الالواح الخشبية بين السفينتين واندفع المكلفون 


۹۷ 


بالاقتحام ال سطح السفينة الاخري ‏ كان القراصنة قد وضعوا 
ان على رووسهم لتجنب آثارة هولاء المندفعين والدججین 
پالسلاح ۰ 
وبلحظات 0 اقتحام الشقفينة والسيطيرة عليهنا ۾ ییا وقاسا 
القبطسان «مورهوزه على السطح وصاح بالقزاصدة أن ججلسوا 
وأيديم غلل رژوسهم وحين تم له ذلك ونقل نظره بین سحنام 
فصرخ نوجو ظهم كأنه اول ان يطعن م تبشئ لديم شن صل 
وكبرياء : 
ت ای ذهب قنفذ ؟ الفدر ۳ 
ولا لم يرد عليه أحد منهم ضرح بهم صرخة اخری ارغعت شا 
ار وان السفينة:؛ ١‏ 
- تکاموا قبل أن اقذفك في البحر طعا للکواسج والأسياك» أين 
قیطانم المشوه ؟ 
ومن بين المع الجالس في سكون على السطح انبری احدم قائلا 
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( وبلحظات تم اقنحام ااسفیته والسيطرة عليها )) 


۹٩ 


- أنا القبطبان فى هذه السفينة ولیس هناك احد عيزي ٠‏ 

نظر القبطان «مورهوزه الى البخار القذر بدهشة» أحقأ ما یقول 

هذا القرصان البائس ؟ ایکون قد أخطأ مرة اخرى أم انه وقع 
في الفخ » وما هذا الا جزء من خطة جديدة للعبث به ؟ 

هل السفينة التي أمامه هي نفس السفينة التي اعترضت طريقه 

وسلبته كل ما يلك قبل ايام ؟ أم أا سفينة اخری من سفن 
الصيادين النتشرة:بالمئات في عرض البحر ؟ 

نظر الى وجوه البحارة القذرين فم يستطع قییز أي واحد منهم 

ققد البحره هو الفرضان الوحید الدع انطبعت: ملاحهق 

ذاکرته » آما هؤلاء التشابپون فلا یتذکر أيأ منهم على الاطلاق 

٠‏ أيجوز ان تکون السفينة الى یقف على سطحها الان غير 
السثیته تلك ؟ وان البحارة البائسين الدين استسامها له 
واتصاعوا لارادته غ اولك القساة الي الد سلبوه عة 
ملابسة التي تغطي جسده 

لا يكن ذلك ابدا ۰۰ ولکن كيف له أن یتحقق ؟ مضى 
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القبطان «مورهوزه سارحاً في آفکاره فترة من الوقت ثم انتبه 
إلى نفسه وسال البخار الذي زع انه قبطان السفينة : 

2 ولکننی أعرف هذه السقينة ۹ ابا سفينة القرصان ERT‏ 
- نعم » كانت سفینته واشتريتها منه قبل أيام ٠‏ 


بعد استجواب خیم البحارة إدعوا ان هذه السفينة كانت 
للقرصان «قنفذ البحره ثم اشتراها القبطان الجديد وم يعملون 
الان في صيد اليتان في البحار ولا علاقة لمم باعال القرصدة 
آپدا ۰ 
وكاد القبطان «مورهوز» یصدق هذه الكذبة ؛ فا ذنب صاحبها 
الجديد إذا كان قد إشتراها من رجل شرير ؟ ولاذا يحاسبه على 
دنب اقترفه سواه ؟ 
في تلك اللحظة إقترب «جورج» و «ودونالد» و «باترك» البشارة 


0 


الثلاثة الذين سجنوا في ابا السري قبل أينام » وقال «جورج» 
خاطباً القبطان «مورهوزه.: 
- لا تصدق ما قالوه ۰۰۰ انه بالتاکید في مکان ما من السفينة. 
وقال دونالد : أكاد اتذکر الان كيف آخرجونا من ابا السري 
١‏ فاا تان ٠‏ بل كنا تدیر في مر ی 
دو ۰55 
وراح القبطان «مورهوزه والبحارة الثلاثة یتفحصون السفينة 
من أحد آطرافها تفحصاً دقیقا » وبعد قليل رأی باترك خشبه 
مربعة یختلف لونها قليلاً عا يجاورها'من خشب السفينة ‏ 
فالتفنت!الى القبظان وسالة : 
- ألا يستطيع سيدي القبطان:إزاحة هذه الخشبة قليلاً ؟ 
أخذ القبطان مدية من أحد البحارة وراح يعالج تلك الخشبة 
حق سقطت الى جواره ۰ في تلك اللحظة فوجی القبطان 
بظهور مر سري مظلم يبدأ من تلك البوابة الصفيرة ۰ 
ولي لا یفاجا من جدید بخدعة غريبة أمر بأن يوثق جیم 


۱۲ 


القراصنة الذین عل السطح بالحبال وأن یتهیاً عدد من البحارة 
كادي سس نر أن ل كله 


شعلة تنیر طريقه الظام الطويل 
أخذ القبطان «مورهوز» يسير في القدمة وخلفه ثلاثة من 
البحارة الشجعان وقد أحنوا رؤوسهم لي لا ترتطم بالسقف 
الخشي الواطین » وكان الضوء المنبعث من الشغلة ينير طریق 
الممر الظم فتظهر هنا وهناك أدوات وأسلحة خبأها القراصنة 
لوقت الحاجة : مدى وعصي وحبال موضوعة على الجوانب 
باننظام » وفي نهاية المر وضعت صناديق العشاد الضغيرة فوق 
بعضها وما زالت على حالما م تفتح بعد ٠‏ ولكن لم يظهر اي 
اثر للقرضان «قنفذ البحوه ۰ 

وبعذا ان م تفتیش الم فيا دتا اس التیطتان امرون 
بخارته الثلاثة بالخروج » وعاد الميع ادراجهم وخلفهم القبطان 
نفسه ۰ في تلك اللحظات استعاد في ذهنه رواية الرجل وادعاءه 
شراء السفينة 


۱ 


من القرضان ققد لبك وات ادى ا غار 


علیها : واحس أنه قد أقدم عل فعلة ظالمة عهاجته السفيدة 
وتکبیل بحارتها بالقيود » فا ذنب صاحبها الجديد إن كان قذ 
اشتراها من لص أفاق وقرصان مت شروره آفاق البحر كلها ؟ 
وقرر بينه وبين نفسه أن يتقدم الى القبطان الوژق ويعتذر له 
ويفك قيوده وقیود بحارته بنفسه٠‏ في تلك اللحظة أوشك أن 
يصل الى نهاية المر حيث خرج البحارة الثلاثة الرافقون له ؛ 
وما إن وضع قدمه الى الخارج وأحنى رأسه الى الأسفل متهيكاً 
للخروج حتى سمع وراءه صوت سقوط شئ على الارض فجمد في 
مکائه دون أن یلتفت الى الخلف ؛ فقد ترکه قبل قليل غالا 
إلا من آدوات وصناديق صغيرة لا تخفي خلفها طفلاً صغيراً » 
فن أين ينبعث هذا الصوت يا ترى ؟ 


- وغناذت الى ذهنه دفعة واحدة كل الاحداث الغر يبة التي 


واجهتهم من البداية » وراح يتذكر تفاصيل مشاهدة السفينة 
الغريبة أول مرة وغياب بحارته الثلائة وأقداح الشاي وسقوط 
جاكسون في البحر والحريق المفتعل في هذه السفينة » حتى لم 


يعد يستطيع المییز فأغض عینیه لحظة ثم قفل راجماً في المر 
وما زال المشعل في يدها ینطفی بعد ٠‏ 

لابد له من مواجهة الأمر بنفسه هذه المرة » لم يعد بحل الصبر 
على حيل هذا الیرم الشریر» فاذا كان هناك سر فالأحرى به 
أن يكتشفه الان وبسرعة ختى لو دفع حياته عتا لذلك ۰ تقدم 
الى الأمام فاجتاز الأدوات وصناديق العتاد » وقبل أن يصل 
الى اية المر سمع صوتاً خافتا أشبه بالاحتکاك . يصدر عن 
يساره » فرفع الشمل قلیلاً ونظر الى جهة الصوت فرأى خشبة 
مربعة ملقاة على الارض ٠‏ فتذکر انه لم ير تلك الخشبة من 
قبل » وما إن إقترب منها قليلاً حى فوجی بعصا قصيرة 
تنسحب يدوء الى الداخل» کان هذا المشهد على تفاهته مفزعاً , 
ففي تلك اللحظة بالذات كان القبطان «مورهوزه يتوقع 
حدوث شئ » وها هو الشىئ المتوقع يحدث ٠‏ فقد مر قبل قليل 
وفتش هذا الدهليز المظل تفتيشاً دقيقاً فلم يجد أي شئ يشير 
الانتباه » ثم فجأة سقطت خشبة مربعة على الارض وسمع صوت 


۱۰1 


ستوطها » وها هو يرى بعینیه عصا غليظة تسحب وکا 
هناك يد تسحبها ۰ ولکن القبطان «مورهوزه لم بهتز هذه 
الأحداث الغريبة حق لو كان وراءها الشیطان نفسه ۰ فتقدم 
وقد سحب مسدسه بيد ورفع المشعل باليد الاخری» وبنصف 
ثانية كان يقف بجرأة لمواجهة اي خطر جديد يتهدده ٠‏ 

اقد عرف الان شيئا جديدأ؛ وها هو سر آخر يكشف عن 
نفسه بسقوط الخشبة على الارض ‏ انه مر سري آخر داخل المر 
الاول وقد سقطت بوابته الصغيرة » ولابد أن ددا من البحارة 
المسلحين يختبئون فيه » فقد رأى بعینیه عصا غليظة تسحب 
الى الداخل » فهل یمود الى بحارته ویخبرم بالأمر ؟ ماذا 
سيقول هم؟ هل يقول هم انجدوني » وهو ۸ یر سوى العصی 
الغليظة تلك ؟ وإذا آخبرم واقتحموا الممر الجديد ول مجدوا 
شيا فاذا سيقول وهو القبطان الشجاع الجرئ ؟ 

- لا ۰۰ لن أخبر أحدا قبل أن اكتشف الأمر بنفسي - 


هكذا حدث القبطان «مورهوزه نفسه وهو يمد رأسه في المر 


۱۰۷ 


الجديد: ف ثلك اللحظة كان الضوء الثبعث من الشعل تسقط 
على كومة من الملابس القذرة وقد تکشفت عن غینین ذابلثين 
ترتجفان بفعل الضوء الساقط عليهها من الشعل ٠‏ 


كان المنظر غريباً حقأ ‏ فالمر السري الجديد ليس سوى غرفة . 
صغيرة واطغة لا يزيد طولما على مترين وعرطض | على متر 


ونصف » وقد قبع في نهايتها رجل متدثر بالاسمال لا يبدو منه 
سوى رأسه الأشعث ولحيته القذرة وعینیه الذابلتين ۰ وحين 
قرب القبظان «مورهون الضوء من ذلك الشبح القابع في المر 
عرفه من اللحظة الاو ٠‏ فقا سبق له أن رآه من قبل ولکن 
في حالة اخری ۰۰۰ كان یضع الفلیون في قه و بضحك » 
وتذکر «هورهوز» تلك اللحظات الصعبة حين قیّده القرصان 
وت رکه موثقاً مع نحارته التساء عل ظهر السفينة «دي جراسیاه 
که وی بو وشا هو الزمن 
يدور دورة جديدة وثنقلب الامور فيصير الطاغية امار جرد 


ذليلاً قابعاً في ركن مظم من سفينة ؛ , يطلب النجدة وليم 


۱۰۸ 


- > لد جود و و 


هناك من نسحد د 
نظر القبطان «مورهوزه لى قنفذ البحرثم قرب الشعلة الملتهيسة 
من وجهه حتى لامست يته وقال له بهدوء المنتصر : 
- انتهی الامر ۰۰۰ لقد اصبحت الان قنفذاً حقيقيا ٠‏ 
© 6 6 6 


وعلى سطح سفينة القراصننة فوجئ الميع بالقبط ان «مورهوزه 
يسير وأمامه رجل منکس الرأس يسير بصعوبة وهو يتو على 
ساق خشبية هي نفس العصا الغليظة الت رآها القبطتان 
تسحب پپدوه داخل الع السري الج ديد ٠‏ ول يكن أحذ قد 
رأى وقتها السدس الصغير الذي صوبه القبطان «مورهوزه من 
الخلف على القرصان «قنفذ البحر» وكاد يلامس ظهره 


11 وف منم بالقبطان 1 مورهوز 1 ا ۱ 


و سم رس - 


